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وضــع »المنتــدى المغربــي للصحافيين الشــباب« منذ تأسيســه، ضــرورة خلق نقاش عمومي ك

حــول قضايــا الإعــام وحريــة الصحافــة، فــي صلــب اهتماماتــه وأهدافــه. وبنــاء علــى ذلــك، 
ســعينا إلــى طــرح عــدد مــن الإشــكاليات ذات الصلــة بمجــال الإعــام والصحافــة، ومنهــا قضايــا 
ظلــت بعيــدة عــن التــداول المجتمعــي، وفــق مقاربــة شــمولية تأخــذ بعيــن الاعتبــار مختلــف 
أبعــاد الإشــكاليات ذات الصلــة، مشــركين مــن خالهــا كل الآراء المتداولــة فــي النقــاش 

العمومــي. 
أن نناقــش قضايــا تتعلــق الإطــار التشــريعي لحريــة الــرأي والتعبيــر بالمغــرب، أو الإعــام 
والمســؤولية الاجتماعيــة وتحديــات النمــوذج الاقتصــادي، أو الإعــام المغربــي وحقــوق 
الإنســان مــن أجــل النقــاش فقــط، ليــس هدفــا فــي حــد ذاتــه، وإنمــا مســعانا منــه أساســا يتجلــى 
فــي بلــورة أفــكار وتوصيــات مبتكــرة، نعتقــد أنهــا يمكــن أن تشــكل إجابــات عمليــة عــن الإشــكاليات 

التــي يعانيهــا قطــاع الصحافــة والإعــام فــي بادنــا. 
هــذه النقاشــات التــي أطلقهــا المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، ســواء فــي شــكل 
نــدوات أو ورشــات عمــل، مكنتــه مــن تجميــع عينــة شــاملة مــن البيانــات والمعلومــات والآراء. 
هــذه المعطيــات، حرصنــا علــى تحليلهــا وقراءتهــا بمــا يلــزم مــن الصرامــة العمليــة والمهنيــة أيضــا، 

ــة فيمــا بينهــا.  والبحــث عــن التقاطعــات الممكن
وخلصنــا بنــاء علــى ذلــك، إلــى مجموعــة مــن الأفــكار والتوصيــات التــي تهــم الإطــار التشــريعي 
المنظــم لحريــة الــرأي والتعبيــر وضــرورة ماءمته مع المواثيق الدوليــة، وتأهيل القطاع الإعامي 
ليقــوم بــدوره التنويــري كامــا فــي المجتمــع، والعمــل علــى محاربــة انتشــار »الأخبــار الزائفــة«، 
وإطــاق حــوار وطنــي يشــارك فيــه جميــع المتدخليــن حــول القضايــا والإشــكاليات المتعلقــة 
بالإعــام وحريــة الصحافــة فــي بادنــا، فضــا عــن اعتمــاد قوالــب عمــل جديــدة بخصــوص النمــوذج 

الاقتصــادي للمقاولــة الإعاميــة...
كمــا توجــت اللقــاءات التشــاورية وورشــات التفكيــر بيــن الإعامييــن والأكاديمييــن والمدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان وممثلِــي مؤسســاتٍ رســمية، التــي نظمهــا المنتــدى المغربــي للصحافييــن 
الشــباب، بيــن بيــن ســنتي 2019 و2023، بإصــدار عــدد مــن التقاريــر والدراســات والدلائــل مــن 

أبرزهــا:  
كتــاب »حريــة الإعــام فــي المغــرب بيــن ترصيــد المكتســبات وإقــرار سياســات عموميــة   •

بديلــة«.
الكتاب الأبيض حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب.  •

مذكــرة للترافــع المدنــي حــول: »حمايــة الصحافيــات فــي المغــرب: الوضعيــة الراهنــة،   •
الفعليــة«.  الحمايــة  وبدائــل  القانونــي  التأهيــل  مقترحــات 

مذكرة حول: »التنوع الثقافي والتعددية السياسية في الممارسة الإعامية الوطنية«.   •
مذكــرة حــول: »المجلــس الوطنــي للصحافــة: مقترحــات لإنجــاح رهــان التنظيــم الذاتــي   •

فــة«.  للصحا
دليل حول: »التغطية الإعامية لقضايا الاعتداء الجنسي في المغرب«.  •

دليل حول: »التغطية الصحافية الأخاقية والمحايدة لانتخابات 2021 بالمغرب«.  •
دليل موجه للصحافيين حول »آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان«.  •
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لهــذا، فــإن هــذا العمــل التوثيقــي للنــدوات وورشــات العمــل واللقــاءات النقاشــية التــي نظمهــا 
»المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب«، يشــكل أهميــة للمتلقــي والأكاديمييــن والصحافييــن 

لعــدة اعتبــارات مــن بينهــا: 
أولًا: لكونــه يمثــل مرجعــا وأرضيــة لأهــم إصــدارات المنتــدى، ودليــا علــى أن إنتاجهــا اســتند إلــى 

مقاربــة تشــاركية وشــمولية.  
ثانيــاً: يبيــن المجهــود العلمــي المبــذول فــي إنتــاج إصــدارات المنتــدى المشــار إليهــا، وفــي كــون 

اعتمــدت علــى معطيــات دقيقــة وصحيحــة. توصياتهــا وخاصاتهــا 
ثالثــاً: يشــكل مــادة خامــاً يمكــن الاشــتغال علــى المعطيــات الــواردة فيــه وفــق زوايــا جديــدة مــن طــرف 

الباحثيــن، ليســت بالضــرورة مشــابهة لمقاربــة المنتــدى.

ســامـي الـمـودنـي
رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب 
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الحق في الحصول على المعلومات بين الإطار القانوني 1. 

وإشكاليات الممارسة
ورشة عمل: 24 أكتوبر 2020 بالرباط	 
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على سبيل التقديـم 
نظــم المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب ورشــة عمــل فــي موضــوع: » الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات: بيــن الإطــار القانونــي وإشــكاليات الممارســة «، يــوم الســبت 24 أكتوبــر 2020 بمدينــة 

الرباط، بمشــاركة:
إدريس بلماحي: عضو اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛   •

عبد الله المسعودي: ممثل عن جمعية ترانسبارنسي – المغرب؛  •
عبد الحكيم المرابط: عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات؛  •

مصطفى الناوي: مدير الدراسات والبحث والتوثيق- المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛  •
محمد العوني: رئيس منظمة حريات الإعام والتعبير – حاتـم؛  •

حاتـــم مــورادي – رئيــس قســم الابتــكار وبرامــج التحديــث بــوزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح   •
الإدارة؛ إصــاح  قطــاع   – الإدارة 

جهان كطيوي – صحافية في يومية les inspirations ecos؛  •
خولة جعيفري – صحافية في جريدة أخبار اليوم.  •

وقد تناولت ورشة العمل المحاور التالية:
جدلية الحفاظ على المعطيات الشخصية وحق المواطن في الحصول على المعلومات؛  •

الحصول على المعلومات كأداة لتحقيق الشفافية؛  •
لجنة الحق في الحصول على المعلومات: المهام والصاحيات والإمكانيات؛  •

الحق في الحصول على المعلومات: إكراهات النص القانوني؛  •
قراءة في النص القانوني ومدى التزام الإدارات والوزارات بمقتضياته؛  •
الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب: من الإصدار إلى التفعيل؛  •

دور الصحافي في إمداد المواطن بالمعلومات – إكراهات الممارسة الإعامية اليومية؛  •
الحق في الحصول على المعلومات خال فترة الحجر الصحي.  •

الكلمــة الافتتاحيــة - ســامي المودنــي: رئيــس المنتــدى المغربــي للصحافيين 
الشباب

اعتبر الســيد ســامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب، في كلمته الافتتاحية، 
أن تنظيــم ورشــة العمــل يشــكل ثمــرة شــراكة بيــن المنتــدى والصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة 
)NED(، مشــدداً علــى أن المنتــدى يعتمــد المرجعيــة الكونيــة لحقــوق الإنســان فــي التعاطــي مــع 
الشــأن الإعامــي، ويترافــع مــن أجــل ماءمــة النصــوص الوطنيــة ذات الصلــة بمجــال الإعــام والصحافــة 
ــن  ــن الصحافيي ــدى فــي مجــال تكوي ــد المنت ــة، منوهــاً فــي الوقــت نفســه برصي ــق الدولي مــع المواثي
حــول القضايــا ذات الصلــة بحقــوق الإنســان، الأمــر الــذي جعلــه يتموقــع اليــوم ضمــن أهــم المؤسســات 

التــي تشــتغل علــى تكويــن الصحافييــن.
وفــي ســياق ذي صلــة، أعلــن الســيد المودنــي، أن المنتــدى بصــدد الاشــتغال علــى إعــداد كتــاب 
أبيــض حــول حريــة الصحافــة، يُرتقــب أن يصــدر فــي مســتهل شــهر مــاي مــن الســنة المقبلــة )2021(، 
وذلــك وفــق منهجيــة دقيقــة وصارمــة، معتبــراً أن ورشــة العمــل المنظمــة حــول الحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات تعــدّ حلقــةً أولــى ضمــن برنامــج يهــدف إلــى دراســة مجموعــة مــن القضايــا المتصلــة 
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ــة الإعاميــة المغربيــة«،  ــا: »النمــوذج الاقتصــادي للمقاول بحقــل الإعــام والصحافــة، وخصوصــاً قضاي
و«إكراهــات النصــوص القانونيــة المؤطــرة لمجــال الصحافــة والنشــر«، و«قطــاع الســمعي البصــري 

ــة«. ــه للمواثيــق الدولي ومــدى مائمت
قانون الحق في الحصول على المعلومات تحت مجهر النقد 

وضــع المتحدثــون فــي ورشــة العمــل، القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات، علــى مجهــر النقــد، مبرزيــن أهــم إشــكالياته، حيــث وقفــوا أساســاً عنــد العناصــر التاليــة:
الانطــاق مــن أن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات لا   •
2011، ولا يفــي بالالتزامــات الدوليــة للمملكــة؛ 27 مــن دســتور  يعكــس مضمــون وروح الفصــل 
وجــود تعابيــر فضفاضــة ومصطلحــات حـــمّالة أوجــه، مــن قبيــل: الحيــاة الخاصــة للأفــراد، أمــن   •

والخارجــي؛ الداخلــي  الدولــة 
المســاس بالحــق فــي تتبــع القــرار العمومــي مــن خــال إضفــاء الســرية علــى مــداولات مجلــس   •

الحكومــة؛
اعتبــار غيــاب التنصيــص علــى مســاطر خاصــة بالإعامييــن والباحثيــن بشــأن الحصــول علــى   •

31.13؛ رقــم  القانــون  مضمــون  فــي  ســلبية  نقطــة  ميسّــرة،  بطريقــة  المعلومــات 
اعتبار السر المهني عقبةً تحد من انتشار ثقافة الحصول على المعلومات؛  •

البــطء فــي تعييــن المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، كمــا هــو منصــوص   •
رقــم 31.13؛ القانــون  مــن   12 المــادة  فــي  عليــه 

تقاعس بعض المؤسسات في التفاعل مع طلبات الحصول على المعلومات؛  •
وجــود تنــازع بيــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، وبيــن   •
نصــوص قانونيــة أخــرى بخصــوص الســر المهنــي وعاقتــه بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات؛
المبالغــة فــي العقوبــات المنصــوص عليهــا بموجــب البــاب الســادس مــن القانــون رقــم 31.13   •

المعلومــات؛ علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  المتعلــق 
التأكيــد علــى عــدم اســتقالية لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، المحدثــة لــدى رئيــس   •
الحكومــة بموجــب أحــكام البــاب الخامــس مــن القانــون رقــم 31.13؛ وغيــاب معطيــات كافيــة حــول 

الإمكانيــات الموضوعــة رهــن إشــارتها؛
عــدم قيــام لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بالحــد الأدنــى مــن المجهــود للتعريــف   •
بمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 )مــن قبيــل عــدم القيــام بمجهــود للتعريــف بالموقــع الإلكترونــي 

الخــاص باللجنــة، فضــا عــن عــدم تحييــن معطياتــه(؛ 
غيــاب معلومــات رقميــة حــول عــدد طلبــات الحصــول علــى المعلومــات التــي توصلــت بهــا لجنــة   •

الإلكترونــي؛ فــي موقعهــا  نشــرها  وعــدم  المعلومــات،  علــى  الحصــول  فــي  الحــق 
التأخر في إصدار طلب الحصول على المعلومات وصعوبة تعبئته؛  •

إطــاق بوابــة شــفافية مــن طــرف قطــاع إصــاح الإدارة وليــس مــن طــرف لجنــة الحــق فــي   •
المعلومــات؛ علــى  الحصــول 

عــدم التنصيــص فــي القانــون رقــم 31.13 علــى حــق الجمعيــات فــي تقديــم طلبــات الحــق فــي   •
المعلومــات؛ علــى  الحصــول 

اصطــدام تطبيــق القانــون رقــم 31.13 مــع بيروقراطيــة الإدارة المغربيــة ووجــود مقاومــات   •
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القانــون. تطبيــق  وجــه  فــي  متعــددة 
الجهود المؤسساتية للتعريف بالقانون رقم 31.13

وقفــت ورشــة العمــل التــي نظمهــا المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب، عند الجهود المؤسســاتية 
ذات الصلــة بتفعيــل قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، وخصوصــا تلــك المبذولــة مــن طــرف 
لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، المحدثــة لــدى رئيــس الحكومــة بموجــب أحــكام البــاب 
الخامــس مــن القانــون رقــم 31.13؛ وأيضــاً مــا يهــمّ منجــز وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة – 

قطــاع إصــاح الإدارة. وتتجلــى الجهــود المؤسســاتية أساســاً فــي:
على مستوى لجنة الحق في الحصول على المعلومات: أ - 

الانخراط في تفعيل تعهدات المملكة ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات؛  •
إصــدار نمــوذج طلــب الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، والإعــان عنــه فــي لقــاء بمدينــة   •

زاكــورة؛
وضــع وتطويــر نظــام تطبيــق القانــون رقــم 31.13، خــال الورشــة التــي نُظمــت يــوم 12 مــارس   •

2019؛
اشتغال اللجنة على تقريرها السنوي المرتقب تقديمه قريباً؛  •

اشــتغال أعضــاء اللجنــة بشــكل تطوعــي وبالمــوارد الموضوعــة رهــن إشــارة اللجنــة الوطنيــة   •
لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، عمــاً بأحــكام المــادة 25 مــن القانــون رقــم 31.13؛
ــر  ــر أن تنفيــذه توقــف بفعــل تدابي ــون رقــم 31.13، غي إعــداد برنامــج تواصلــي للتعريــف بالقان  •

كورونــا؛ جائحــة  مواجهــة 
تنفيذ برنامج لتكوين المكونين في مجال الحق في الحصول على المعلومات؛  •

التحضير لنشر نموذج طلب الحق في الحصول على المعلومات باللغة الفرنسية.  •
علــى مســتوى وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة – قطــاع إصــاح  ب - 

الإدارة:
إصــدار المنشــور رقــم 2 بتاريــخ 25 دجنبــر 2018، فــي موضــوع: تعييــن الشــخص أو الأشــخاص   •
المكلفيــن بالحصــول علــى المعلومــات علــى مســتوى المؤسســات والهيئــات المعنيــة بتنفيــذ القانون 

ــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات؛ رقــم 31.13 المتعل
إصــدار المنشــور رقــم 5/2020 بتاريــخ 17 يونيــو 2020، فــي موضــوع: تفعيــل الحــق فــي علــى   •

المعلومــات؛ علــى  الحصــول 
إطــاق بوابــة الحصــول علــى المعلومــات )http://www.chafafiya.ma/(، بتاريــخ 12 مــارس   •

2020؛
إحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات؛  •

ــات الحصــول علــى المعلومــات علــى مســتوى  ــن بتلقــي طلب ــن المكلفي ــة تعيي تنســيق عملي  •
الترابيــة؛  للجماعــات  العامــة  المديريــة  بإشــراف  الترابيــة  الجماعــات 

التحضير لإطاق وصلة إلكترونية تعريفية بالقانون رقم 31.13؛  •
إطاق دراسة لتقييم تطبيق القانون رقم 31.13؛  •

إعداد نموذج النشر الاستباقي المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون رقم 31.13؛  •
إحداث شبكة الحق في الحصول على المعلومات؛  •
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تنظيــم العديــد مــن التكوينــات والتظاهــرات فــي موضــوع الحق في الحصول علــى المعلومات،   •
ولا ســيما بمناســبة دخول القانون رقم 31.13 حيز التطبيق )12 مارس(، أو بمناســبة اليوم العالمي 

للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات )28 شــتنبر(؛
الانتهاء من تنفيذ خارطة 2018 – 2020، والتحضير لإطاق خارطة عمل جديدة؛  •

التحضير لإطاق بوابة خاصة بالنشر الاستباقي؛  •
التحضير لإصدار دليل النشر الاستباقي؛  •

التحضير لإصدار نموذج التقارير القطاعية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 31.13؛  •
التحضير لإطاق سلسلة من التكوينات عن بعد.  •

رحلة الصحافيين في البحث عن المعلومة زمن الجائحة
ــة، حيــث تصبــح  ــا المســتجد، محطــةً فارقــةً فــي عمــل الصحافييــن المغارب ــاء كورون شــكلت تغطيــة وب
المعلومــات فــي هــذا البــاب أعــز مــا يطلــب، وهــو الأمــر الــذي خَصصــت لــه ورشــةُ العمــل محــوراً كامــاً، 
تضمّــن شــهادتين لصحافيتيــن، الأولــى فــي موضــوع الصحافــي وتدبيــر العاقــة مــع مصــادر المعلومــة، 

والثانيــة بخصــوص تجربــة تغطيــة وبــاء كورونــا.
فــي هــذا المحــور، تـــم الانطــاق مــن فكــرة أساســية مفادهــا أن عمــل الصحافــي يتوقــف علــى مــدى 
توفــر المعلومــة، وبالتالــي فــإن حرمــان الصحافــي منهــا يعنــي بالتبعيــة حرمــان المواطــن، ومــن شــأن 

الحيلولــة دون حصولــه علــى المعلومــة أن يــؤدي إلــى انتشــار الأخبــار الزائفــة. 
ــدوات  ــة الن ــح أنهــا متنوعــة؛ انطاقــاً مــن تغطي ــم التوضي وبخصــوص مصــادر معلومــات الصحافــي، تـ
)رغــم أن ذلــك لا يدخــل فــي صميــم عمــل الصحافــي(، لأنّ الأصــل هــو طــرح الأســئلة ابتــداءً، غيــر أنــه 
لوحــظ مــن خــال تغطيــة النــدوات الصحافيــة أن الإجابــات عــن أســئلة الصحافييــن لا تكــون شــافية، بــل 
يتــم اللجــوء إلــى تجميــع الأســئلة بــدل الجــواب عــن كل ســؤال بشــكل مســتقل، الأمــر الــذي ينعكــس 
علــى حجــم وجــودة المعلومــات المقدمــة. كمــا تــم التوقــف عنــد الإشــكاليات اليوميــة التــي يطرحهــا 

إجــراء الحــوارات الصحافيــة.
توقــف هــذا المحــور أيضــاً، عنــد انتشــار ثقافــة الخــوف مــن تقديــم المعلومــات، والتوســع الحاصــل فــي 
تفســير مقتضيــات الســر المهنــي، وضعــف صحافــة التحقيــق، وإكراهــات العمــل الصحافــي اليومــي، 

الأمــر الــذي ينعكــس علــى عمــل الصحافــي.
التأكيــد علــى أنهــا تجربــة جديــدة فــي حيــاة الصحافيــة   أمــا بخصــوص تجربــة تغطيــة الوبــاء، فــكان 
والصحافــي المغربيــان، وذلــك فــي ظــل غيــاب معاييــر محــددة لتغطيــة هــذا النــوع مــن الأحــداث، حيــث 
وجــد الصحافيــون أنفســهم أمــام حــرب ضــد الإشــاعة وضــد الأخبــار الزائفــة، وفــي مفتــرق طــرق بيــن 

ــن أيضــاً مــن الجائحــة. ــاء وعــدم التهوي ــل مــن الوب ضــرورة عــدم التهوي
وقــد أثــر حُســن تواصــل المؤسســات الرســمية مــع الصحافييــن فــي المرحلــة الأولــى مــن الوبــاء، علــى 
التــزام النــاس بتدابيــر الحجــر الصحــي وانعكــس إيجابــاً علــى تســليم النــاس بوجــود الوبــاء، إلا أن توقــف 
تلــك المؤسســات )وزارة الصحــة أساســاً( عــن تقديـــم المعلومــات الوافيــة حــول الجائحــة، والاكتفــاء 

بإعــان أرقــام الإصابــات والوفيــات، نتــج عنــه التراخــي فــي الالتــزام بمقتضيــات الحجــر الصحــي. 
ــة مــع أســئلة الصحافييــن، بــل  ــم تتفاعــل بجدي وانتهــى هــذا المحــور، إلــى أن الســلطات العموميــة لـ
إن منهــا مــن عرقــل عمــل الصحافييــن ميدانيــاً وحــال دون أدائهــم لعملهــم، الأمــر الــذي عمــق أزمــة 
ــة الإشــاعة وســندان البقــاء فــي مأمــن مــن  الصحافييــن، الذيــن وجــدوا أنفســهم بيــن مطرقــة محارب

ــاء. ــة بالوب الإصاب
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الخاصات والتوصيات 
خلــص الـــمتدخلون فــي ورشــة العمــل، إلــى اعتبــار الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات أداةً لتحقيــق 
الشــفافية ومجــالًا حيويــاً لبنــاء الديمقراطيــة، مــن منطلــق ارتبــاط قانــون الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات بالمواطنــة، الأمــر الــذي يجعــل المواطــن يعبــر عــن إرادتــه بشــكل مســؤول، ويجعلــه فــي 
قلــب عمليــة تدبيــر الشــأن العــام. وتـــم التأكيــد علــى أن القانــون رقــم 31.13 يشــكل مكســباً مهمــاً 

وعقــداً اجتماعيــاً وإطــاراً للعيــش المشــترك والإنســاني.
كمــا أن ورشــة العمــل، لـــم تخــفِ صعوبــة الترجيــح بيــن حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي وبيــن 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، رغــم أن المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي لا تعتبــر دائمــاً جــزءاً 

مــن الحيــاة الخاصــة. 
وشــكلت ورشــة العمــل، فرصــة للتأكيــد علــى أن التطبيــق الســليم لقانــون الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات، يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالبيئــة القانونيــة والسياســية، وأيضــاً بمســألة الوعــي بالقانــون، مــع 
التأكيــد علــى أن النــص يظــل مطبوعــاً بنــوع مــن التوتــر الـــمعياري فــي نســقه العــام، الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــدى توفــر البنيــات المرتبطــة باســتقبال القانــون وتطبيقــه.
ودعــت الورشــة إلــى مراجعــة القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
مراجعــة جدريــة، تســمح بوضــع آليــة لحصــول الصحافييــن علــى المعلومــات، ثـــم إيجــاد صيغــة تضــع توازنــاً 

بيــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وبيــن الاســتثناءات المحــددة.
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الاقتصادي
ورشة عمل بتاريخ: 12 دجنبر 2020 بالرباط	 
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فــي ســياق تنفيــذ مشــروع: »الترافــع مــن أجــل حريــة الإعــام«، نظــم الـــمنتدى الـــمغربي للصحافييــن 
التحديــات  بالمغــرب:  البصــري  الســمعي  »الإعــام  موضــوع:  فــي  الثانيــة  العمــل  ورشــة  الشــباب 
التشــريعية والنمــوذج الاقتصــادي«، يــوم الســبت 12 دجنبــر 2020 بمدينــة الربــاط، وذلــك بمشــاركة 

ــا متقاطعــة. ــوا محــاور ورشــة العمــل مــن زواي ــمتدخلين الذيــن قارب مجموعــة مــن الفاعليــن والـ
الكلمة الافتتاحية: سامي المودني – رئيس الـــمنتدى الـــمغربي للصحافيين 

الشباب
اعتبر الســيد ســامي الـــمودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب، في كلمته الافتتاحية 
ــرب: التحديــات  ــري بالمغ ــمعي البص ــام الس ــم ورشــة العمــل فــي موضــوع: »الإع بمناســبة تنظي
التشــريعية والنمــوذج الاقتصــادي«، المندرجــة فــي ســياق تنفيــذ مشــروع »الترافــع مــن أجــل حريــة 
الإعــام«، الـــممول مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة؛ أن المنتــدى تأســس علــى مبــادئ 
كونيــة حقــوق الإنســان فــي شــموليتها، والنضــال مــن أجــل ماءمــة القوانيــن المغربيــة مــع الاتفاقيــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، مضيفــا أن الأســاس مــن تنظيــم هــذه السلســلة مــن الورشــات هــو إعــداد 
دراســة تنطلــق مــن مقاربــة شــمولية، وذلــك مــن خــال اســتحضار مجمــل القضايــا ذات الصلــة بمدونــة 
البصــري،  الســمعي  الإعــام  وإشــكاليات  للصحافييــن،  الاجتماعيــة  والوضعيــة  والنشــر،  الصحافــة 

ومتطلبــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.
وأضــاف الســيد المودنــي، أن المنتــدى تحكمــه مقاربــة تشــاركية فــي التعاطــي مــع هــذه المواضيــع 
والقضايــا والإشــكاليات، مــن منطلــق أن الموضــوع يأخــذ طابعــا مجتمعيــا وليــس منحصــرا بيــن المهنيين 
ــذي يشــتغلون  ــن ال ــن المعنيي فقــط، حيــث يحــرص المنتــدى علــى إشــراك كل المؤسســات والفاعلي
علــى الموضــوع. وأبــرز موقــف المنتــدى الدائــم حــول ضــرورة إقــرار آليــة لحمايــة الصحافييــن، بوصفهــا 

ميكانيزمــا حقوقيــا لحمايــة الصحافيــات والصحافييــن.
تكويــن  علــى  ثــاث ســنوات  منــذ  اشــتغلَ  المنتــدى  أن  المودنــي،  الســيد  اعتبــر  أخــرى  جهــة  مــن 
الصحافيــات والصحافييــن فــي المجــالات المتصلــة بحقــوق الإنســان )القضايــا الحقوقيــة – الهجــرة – 
النــوع الاجتماعــي...(، وأن التكويــن مــازال حاضــرا فــي أولويــات المنتــدى، مــع الانفتــاح علــى قضايــا 

أخــرى، خصوصــا المرتبطــة بالترافــع مــن أجــل تغييــر النصــوص التشــريعية وتجويدهــا.
كمــا ذكّــر فــي كلمتــه بمنجــز المنتدى، الذي ســبق له الاشــتغال مع المؤسســة الأوروبيــة للديمقراطية 
حــول تقريــر بشــأن حريــة الصحافــة، وأيضــا مــع وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعاقــات مــع 
البرلمــان بخصــوص خطــة العمــل الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ودور الإعــام فــي 
 ،)IREX EROUPE المعروفــة ســابقا باســم( ، ERIM تنزيلهــا، وكــذا حــول ميثــاق المهنــة مــع مؤسســة
ومــع المركــز الدولــي للصحفييــن حــول موضــوع تعاطــي الصحافييــن مــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
مــن خــال تنظيــم دورتيــن تكوينيتيــن، بالإضافــة إلــى تنظيــم دورة تكوينيــة حــول مقاربــة النــوع فــي 

الكتابــة الصحافيــة، الأمــر الــذي كانــت لــه نتائــج ملموســة. 
المحــور الأول: الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري: المهــام وتحديــات 

تحقيــق التــوازن بيــن النمــوذج الاقتصــادي والخدمــة الإخباريــة المهنيــة

محمد حمزة حفيظي: ممثل الهيئة العليا لاتصال السمعي البصري: 
الهيئة العليا لاتصال السمعي البصري: القانون الـمنظم، الـمهام والتحديات – الضمانات القانونية 

لتحقيق التوازن بين النموذج الاقتصادي والخدمة الإخبارية الـمهنية
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شــارك الســيد محمــد حمــزة حفيظــي فــي ورشــة العمــل بمداخلتيــن اثنتيــن: الأولــى تهــم الإطــار 
ــة  ــات المطروحــة عليهــا، الثاني ــا لاتصــال الســمعي البصــري ومهامهــا والتحدي ــة العلي القانونــي للهيئ
ــة. ــة المهني ــات القانونيــة لتحقيــق التــوازن بيــن النمــوذج الاقتصــادي والخدمــة الإخباري وتخــصّ الضمان
اســتهلَّ الحديــث باســتحضار أهــم المحطــات التــي مَـــرَّ منهــا تأســيس الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي 
البصري ســنة 2002، وذلك بناءً على أحكام الفصل التاســع عشــر من الدســتور المراجع لســنة 1996، 
ومــا واكــبَ هــذه الظرفيــة مــن انفتــاح ومأسســة. تــا ذلــك صــدور القانــون رقــم 15.11 المتعلــق بإعادة 
تنظيــم الهيــأة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، والــذي ركـــز علــى مجموعــة مــن النقــط الأساســية 
ــة والجماعيــة، والإلتــزام بأخاقيــات المهنــة، واحتــرام حقــوق الإنســان  ــر الفردي ــة التعبي مــن قبيــل حري
بمــا يحملــه ذلــك مــن صــونٍ لكرامــة الإنســان والحيــاة الخاصــة للمواطنيــن، وضمــان التعدديــة الفكريــة 
وصيانــة مبــادئ الديمقراطيــة؛ وذلــك مــن منطلــق أن وســائل الإعــام تلعــب أدوارا أساســية باعتبارهــا 
ــادئ التــي جــاء بهــا دســتور 2011، مــع التأكيــد  أداة للتنميــة وفاعــا أساســيا مــن خــال تكريــس المب
علــى أن مازمــة المســؤولية للحريــة مــرده إلــى اعتبــار أن الإعــام لا يمكــن أن ينهــض بــالأدوار المنوطة 

بــه مــا لـــم تمــارس الحريــة فــي نطــاق المســؤولية.
وتوقــف عنــد حصيلــة عمــل الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، مــن خــال التركيــز علــى   

التاليــة: العناصــر 
ــر الخاصــة  ــاري، أي مجمــوع المعايي ــة: والتــي توزعــت بيــن الجانــب المعي تراكمــات الممارســة الضبطي
بالتعبيــر التعــددي لســنوات 2018-2007-2006، أو بالنســبة للقــرارات الزجريــة المتخــذة بخصــوص 
ــة الذاتيــة«، التــي تكــون فــي إطــار المهــام الضبطيــة  التغطيــات التلقائيــة أو مــا يُعــرف بمبــدأ »الإحال

الاعتياديــة؛
ــة: والتــي تتعلــق بــكل مــا هــو متصــل بالكرامــة الإنســانية )المــس بكرامــة  قــرارات المجلــس العقابي

الأفــراد أو بحياتهــم الخاصــة(؛
القــرارات الخاصــة باحتــرام قرينــة البــراءة: وذلــك بخصــوص بعــض المضاميــن التــي تطرقــت للجريمــة 
ــا مــا كانــت مؤاخــذات المجلــس عليهــا أن المتعهــد يقــدّم  أو تطبيــق الإجــراءات القضائيــة، والتــي غالب
أشــخاصا متهميــنَ علــى كونهــم قامــوا بالمنســوب إليهــم، وذلــك دون تــرك مجــال للشــك أو الاحتمــال 

وفــق مــا تقتضيــه نزاهــة الخبــر واحتــرام قرينــة البــراءة؛
مآخــذ تتعلــق بالوصــات الإشــهارية: والتــي لـــم تتقيــد بالشــروط الخاصــة بــإدراج الإشــهار، أو أنهــا 

أدرجتــه فــي إطــار الإشــهار غيــر المعلــن؛
مــع الإشــارة إلــى أن مجمــل هــذه القــرارات تشــترك فــي شــقين: الأول مرتبــط بالحقــوق والحريــات، 
والثانــي ذو بُعــد بيداغوجــي ديداكتيكــي، والــذي يحــاول مــن خالــه الـــمشرّع الارتقــاء بالممارســة 

الإعاميــة لتنســجم مــع الفلســفة الحقوقيــة.
ــم  أمــا بخصــوص الرهانــات المطروحــة علــى عمــل الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، فقــد تـ
التأكيــد علــى ضــرورة توفيــر عــرض ســمعي بصــري يتناســبُ مــع المصلحــة العامــة ومــا تســتلزمه 
متطلبــات التعدديــة والتنــوع الفكــري، وذلــك بغيــة إغنــاء الممارســة الوطنيــة واحتــرام التنــوع الثقافــي 
واللغــوي بمــا يصــون تاحــم الهويــة الوطنيــة ومســاهمة الإعــام فــي الرقــي بقيــم الحقــوق والحريــات 

والمواطنــة والاندمــاج.
وبعــد رفــع احتــكار الدولــة لمجــال البــث الإذاعــي والتلفــزي، أصبحت الدولــة أمام معادلــة بطرفين: طرف 
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ــة  ــم خدمــة ســمعية بصريــة تســتجيب للمصلحــة العامــة ولمســتلزمات التعددي أول يتمثــل فــي تقديـ
والجــودة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى طبيعــة مداخيلــه التــي تتشــكل أساســا مــن بيــع المســاحات 
الإشــهارية وبيــع البرامــج، إذ أصبــح المنطــق التجــاري حاضــرا فــي صلــب هــذه المعادلــة، ومــن هنــا تبــرز 
محوريــة هــذه الضمانــات فــي تحقيــق نــوع مــن التناغــم بيــن الأدوار المجتمعيــة للإعــام ونموذجــه 

ــة البرامــج. الاقتصــادي المبنــي علــى بيــع المســاحات الإشــهارية ورعاي
لــذا اعتمــدت الهيئــة معاييــر ذات طبيعــة قانونيــة وتنظيمية لقياس نســب متابعــة البرامج التي يقدمها 
المتعهــدون فــي مجــال الاتصــال الســمعي البصــري، وذلــك اعتبــارا للأهميــة التــي يكتســيها ســوق 
الإشــهار فــي إنجــاح هــذه العمليــة، كمــا أن مفاتيــح نجــاح هــذه البرامــج مرتبطــة بعنصــري الشــفافية 
الممارســات  تراكمــات  وكــذا  والتنظيميــة  القانونيــة  المقتضيــات  حــددت  ومــن هنــا  والموضوعيــة، 

الضبطيــة.
هذه الضمانات، بسطها السيد محمد حمزة حفيظي، على النحو الآتي:

ضمانــات متعلقــة بشــكل المقاولــة وبنيــة رأس المــال: حيــث تدخــل المشــرع لتنظيــم مبــدأ حريــة   •
الاســتثمار فــي هــذا القطــاع مــن خــال تنصيصــه فــي المــادة 18 مــن القانــون رقــم 77.03 علــى 
شــكل المقاولــة صاحبــة طلــب الترشــيح مــن أجــل اســتغال خدمــة ســمعية بصريــة، وحــددت شــكل 
الشــركة وجوبــا فــي أن تكــون شــركة مســاهمة وأن تكــون الأســهم فيهــا اســميةً، وألزمــت أن يكــون 
ضمــن رأســمالها متعهــد مؤهــل فــي شــخص ذاتــي أو معنــوي لــه تجربــة مهنيــة فــي هــذا القطــاع، وألا 

تقــل مســاهمته عــن 10 فــي المائــة مــن رأس مــال الشــركة.
التحريــري: حيــث يلتــزم المتعهــد باســتقالية خطــه  الخــط  الضمانــات المتعلقــة باســتقالية   •
التحريــري إزاء جميــع الأطــراف بمــا فيهــا المجموعــات الاقتصادية، ولا ســيما المعلنيــن ومنتجي البرامج، 
بالإضافــة إلــى منــع النشــرات الإخباريــة مــن أن تتضمــن وصــات إشــهارية أو أن تكــون موضــوع رعايــة.

تدبيــر  وإشــكالية  بالمغــرب  البصــري  الســمعي  الإعــام  الثانــي:  المحــور 
التعدديــة

سارة سوجار، ممثلة عن شابات من أجل الديمقراطية   
الإعام السمعي البصري بالمغرب وإشكالية تدبير التعددية

زينــب بــوزار، منســقة مشــروع الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة    
مواطنــة مشــاركة  سمســم  بجمعيــة 

ولوج الفاعلين الحقوقيين والمدنيين للإعام السمعي البصري

أكــدت الســيدة ســارة ســوجار، علــى أن تنــاول هــذا الموضــوع يجــب أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار تحكــم 
القــوى الاقتصاديــة والسياســية فــي إنتــاج الخطــاب الإعامــي، حيــث إن القــوى الاقتصاديــة تتحكــم 
فــي خطــاب ومضمــون وســائل الإعــام الســمعية البصريــة، وأن البيئــة السياســية يمكــن أن تتحكــم 
فــي إنتــاج المضاميــن، وذلــك تحــت مســمى: المــال والســلطة ورهانــات الإعــام فــي عاقتــه بالقــوى 

الكبــرى.
وبنــت ســوجار تقييمهــا لاحتــرام وســائل الإعــام لمبــدأ التعدديــة علــى جملــةٍ مــن المؤشــرات، فــي 

مقدمتهــا:
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مؤشــر الحريــة: مــن خــال بســط مجموعــة مــن الأســئلة الإشــكالية، وأساســا: مــدى ارتبــاط الحرية   •
بالتعدديــة وإلــى أي درجــة اســتطاع الإعــام الســمعي البصــري أن يتحــرر؟ وإلــى أي درجــة اســتطاع أن 

يعكــس جميــع التيــارات الفكريــة والسياســية والثقافيــة واللغويــة الموجــودة فــي المجتمــع؟ 
ــة: إلــى أي حــد يمكــن للإعــام أن يكــون  مؤشــر الاســتقالية: مــن خــال طــرح الأســئلة التالي  •
مســتقا؟ وإلــى أي حــد يمكــن للإعــام أن يكــون موضوعيــا؟ وإلــى أي حــد يمكــن للإعــام أن يكــون 

محايــدا؟ 
مؤشــر الجــودة: مــن خــال التركيــز علــى جــودة المضمــون وجــودة الصــورة الإعاميــة والكتابــة   •

الإعامية، مع التأكيد على صعوبة قياس ذلك. 
ــا لاتصــال الســمعي البصــري  ــه الهيئــة العلي ــر الــذي أصدرت واســتندت فــي بســط حججهــا إلــى التقري
ســنة 2017، والــذي تنــاول الانــذارات المتكــررة للقنــوات التلفزيــة ووســائل الإعــام الســمعية البصريــة 
لعــدم احترامهــا للمقتضيــات المرتبطــة بالتعدديــة السياســية، إضافــة إلــى دراســات ميدانيــة كثيــرة 

تبيــن ضعــف حضــور المعارضــة البرلمانيــة مقارنــة بوجــود الحكومــة )باســتثناء فتــرات الانتخابــات(.
وأضافــت أن مجــال الســمعي البصــري يبقــى مجــالا متحكمــا فيــه، وذلــك بنــاءً على المعطيــات التحليلية 

التالية:
اســتمرار مظاهــر الدعايــة للســلطة، والتــي بلغــت ذروتهــا خــال فتــرة الحجــر الصحــي بفعــل   •
الإجــراءات، التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا، والتــي تلخصهــا صــورة الفاعــل المدنــي إلــى جانــب رجــل 
الســلطة، مــع اســتحضار أن هنــاك فاعليــن أخريــن تعرضــوا للمنــع خــال الفتــرة نفســها )مثــال: الفاعليــن 
ــب  ــى جان ــات، أو إل ــب النســاء العامــات الزراعي ــى جان ــن، وإل ــن يشــتغلون مــع المهاجري ــن الذي المدنيي

النســاء ممتهنــات الجنــس(، وغيرهــا.
غيــاب برامــج هادفــة، باســتثناء برامــج قليلــة )مثــال: برنامــج »حديــث مــع الصحافــة«، وبرنامــج   •
ــك ياحــظ أن النقــاش متقــدم علــى مســتوى مواقــع التواصــل  ــل ذل »مباشــرة معكــم«(، فــي مقاب
الاجتماعــي مقارنــة مــع وســائل الإعــام الســمعية البصريــة العموميــة، رغــم أن هــذا الأخيــر يعتبــر 

اليوميــة. يواكــب اهتماماتــه  أن  للمواطــن ويجــب  الأقــرب 
طــرح النقــاش فــي الإعــام العمومــي يســاعد علــى الحــل، حيــث إن الكثيــر مــن القضايــا التــي   •
عرفهــا المغــرب لــو فُتــح بشــأنها نقــاش عمومــي لــكان بالإمــكان فيهــا تجنّب اللجــوء إلى مقاربــات أخرى. 
لأن النقــاش العمومــي هــو لبنــة أساســية فــي الديمقراطيــة، ولبنــة أساســية فــي ترســيخ المبــادئ 
التــي تؤســس لتحــرر المجتمعــات، وأن النقــاش العمومــي يســمح بالاســتماع إلــى الآخــر مــع احتــرام 
الاختــاف. فمثــا بخصــوص قضيــة الريــف لــو فُتــح نقــاش عمومــي بشــأن مطالــب الســاكنة بحضــور 

قيــادة حــراك الريــف إلــى جانــب رئيــس الحكومــة أو وزيــر الداخليــة، كان مــن الممكــن حــل المشــكل.
تجنــب طــرح طابوهــات اجتماعيــة أو سياســية، وأحيانــا يتــم ذلــك بشــكل محتشــم، عكــس حضــور   •

مثــل هــذه القضايــا علــى مســتوى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
•  حضــور قضايــا المــرأة بشــكل ســلبي، فحســب دراســة قــام بهــا الباحــث المغربــي عبــد الوهــاب 
الرامــي، تحــدث فيهــا عــن الكيفيــة التــي يتعاطــى معهــا الإعــام الســمعي البصــري مــع قضايــا المــرأة، 
حيــث يتــم التركيــز علــى أن المــرأة دائمــا ضحيــة، فعنــد الحديــث عــن مســألة العنــف مثــا تقــدّم المــرأة 

علــى أنهــا ضحيــة، وهــو حكــم إطاقــي.
خلــق نمــط خــاص بالهويــة، حيــث تحــاول وســائل الإعــام الســمعية البصريــة صياغــة هويــة موحــدة   •
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ومنمطــة، مــن خــال اســتحضار صــورة المــرأة الصالحــة والمواطــن الصالح والأســتاذ الصالح والسياســي 
الصالــح، واعتبــار كل شــخص خــارج نطــاق هــذه الصــورة فــي وضعيــة شــذوذ وخــروج عــن المجتمــع.

وجــود خطــاب واحــد معمــم تســتعمله الدولــة مــن أجــل الهيمنــة علــى المجتمــع والتحكــم فــي   •
الــرأي العــام وفــي الوعــي المجتمعــي، ولكــن هــذا التحكــم لـــم يعــد مفيــدا، لذلــك يتعيــن توفيــر إعــام 

محايــد، خصوصــا مــع وجــود رأي عــام بديــل ولــو اختلفنــا معــه.
ومن أجل تحرير مجال الإعام السمعي البصري العمومي يتعين:  

تحريــر البيئــة السياســية، مــن خــال تحقيــق الديمقراطيــة واحتــرام الحــدود الدنيــا للتعدديــة   •
السياســية والفكريــة، حيــث إن الأمــر وصــل أحيانــا إلــى درجــة أن الصحافــي أصبــح يمــارس علــى نفســه 

رقابــة ذاتيــة قبــل أن يمارســها عليــه الآخــر.
توفيــر إعــام الحقيقــة، حيــث لا نريــد إعامــا يساريـــا أو يمينيــا أو ســلطويا، بــل إعــام الحقيقــة   •

فقــط.
أهميــة التنــوع والتعدديــة، باعتبارهمــا الضامــن الــذي يســمح ببنــاء الديمقراطيــة فــي أي بلــد،   •
وذلــك مــن خــال الحــرص علــى تجويــد البرامــج وتنويعهــا عــن طريــق خلــق وتنشــيط نقاشــات عموميــة.
أمــا الســيدة زينــب بــوزار، فقــد اســتهلت مداخلتهــا بالتشــديد علــى أن حريــة الــرأي والتعبيــر مكفولــة 
ــة والسياســية، وأحــكام الدســتور  ــي الخــاص بالحقــوق المدني بمقتضــى المــادة 19 مــن العهــد الدول
المغربــي لســنة 2011، ولا ســيما الفصــل 28 منــه التــي تنــص علــى حريــة التعبيــر، بالإضافــة إلــى 
الأدوار الموكلــة إلــى الهيــأة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري فــي هــذا البــاب، باعتبارهــا الجهــة التــي 
تحــرص علــى ضمــان التعدديــة، وكذلــك دفاتــر التحمــات التــي تلــزم وســائل الإعــام الســمعية البصريــة 

العموميــة باحتــرام هــذا المبــدأ الكونــي )التعدديــة(.
ومــن بيــن الأســباب التــي تحــول دون ولــوج منصــفٍ لمختلــف الفاعليــن الحقوقييــن والمدنييــن إلــى 
ــوزار، البعــد الجغرافــي والمجالــي، مــن خــال تســجيل أن الفاعليــن  الإعــام العمومــي، اســتحضرت ب
المتمركزيــن جغرافيــا علــى مســتوى العاصمــة يســمح لهــم بولــوج أكثر مــن باقي الفاعليــن الموجودين 
فــي مناطــق أخــرى )شــرق أو جنــوب المغــرب(، وبالتالــي عنــد الحديــث عــن الجهويــة المتقدمــة أو 
الامركزيــة الإداريــة بجــب أيضــا اســتحضار الامركزيــة الإعاميــة. وأضافــت أن شــبكة البرامــج الخاصــة 
بوســائل الإعــام تضيــق فيهــا المســاحة الحواريــة وتغيــب التعدديــة، وبالتالــي فــإن الناشــط الحقوقــي 

لا يجــد أمامــه الكثيــر مــن الخيــارات فيكــون البديــل هــو مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
وفــي ســياق ذي صلــة، اســتعرضت الســيدة بــوزار، تجربــة جمعيــة سمســم مشــاركة مواطنــة، مــن 
ــا؛  ــات الترافــع بشــأنه إعامي ــم مشــروع الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وآلي خــال عــرض معالـ
حيــث حرصــت الجمعيــة علــى الولــوج إلــى الإعــام العمومــي بفعــل مــا أبدتــه مــن جديــة وإلحاحيــة، الأمــر 

الــذي ضَمِــنَ لهــا موطــئ قــدم فــي وســائل الإعــام.

المحور الثالث: تحديات تنزيل دفاتر التحمات
   أمينة فوزي زيزي، برلـمانية

الإعام العمومي: تحديات تنزيل دفاتر التحمات
أطــرت الســيدة أمينــة فــوزي زيــزي هــذا المحــور بطــرح الأســئلة التاليــة: هــل الـــمغاربة راضــون عــن 
قنــوات القطــب العمومــي؟ هــل يجــدونَ أنفســهم فــي قنــوات القطــب العمومــي؟ هــل مــا تقدمــه 
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قنــوات القطــب العمومــي يمثــل فئــة عريضــة مــن المجتمــع المغربــي؟
للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، اســتعرضت المتدخلــة جملــةً مــن العناصــر التحليليــة، مــن على رأســها حصيلة 
برامــج العقــود التــي تـــم توقيعهــا إلــى حــدود اليــوم، فبالنســبة للشــركة المغربيــة للإذاعــة والتلفــزة 
المغربيــة تتوفــر علــى عقــد برنامجيــن فقــط؛ الأول يغطــي الفتــرة مــا بيــن 2006 2008-، والثانــي 
يغطــي الفتــرة مــا بيــن 2009 2011-. أمــا بالنســبة للقنــاة الثانيــة فهنــاك فقــط عقــد برنامــج وحيــد 
ــم توقيعــه يعــود إلــى ســنة  ــي فــإن آخــر عقــد برنامــج تـ ــرة مــا بيــن 2012-2010، وبالتال يغطــي الفت
2012، لذلــك فــإن الدعــم المالــي المقــدم لقنــوات القطــب العمومــي منــذ 2012 هــو غيــر قانونــي، 

ممــا يجعــل الــوزارة الوصيــة مطالبــة بإخــراج عقــود البرامــج فــي أقــرب وقــت.
كذلــك مــن بيــن المشــاكل المطروحــة ذكــرت الســيدة زيــزي، التأخــر فــي إخــراج القطــب العمومــي إلــى 
الوجــود، خصوصــا أن هــذه التوصيــة صــادرة عــن الهيــأة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري منــذ ســنة 
2006، الأمــر الــذي ســيمكن مــن تعزيــز حكامــة القطــاع ويرشّــد نفقاتــه، خصوصــا فــي ظــل الأزمــة 

الماليــة التــي تعيــش علــى وقعهــا القنــاة الثانيــة. 
وجديــر بالذكــر، أن المجلــس الأعلــى للحســابات قــد شَــخّص المشــاكل التــي تعانــي منهــا قنــوات 
القطــب العمومــي فــي تقريــره لســنة 2009 المخصــص للقنــاة الثانيــة، ثـــم تقريــره لســنة 2015، 
وتقريــره الثالــث لســنة 2018، وبخصــوص هــذا التقريــر )2018(، فقــد أشــار إلــى وجــود ســبع شــركات 
تفــوز بأكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن مبالــغ الصفقــات علــى مســتوى الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفزة 
المغربيــة )حوالــي 79 مليــون درهــم(، وكذلــك حيــازة ســبع شــركات علــى 33 فــي المائــة مــن البرامــج 
علــى مســتوى الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة المغربيــة، وحصــول 63 شــركة علــى الأقــل علــى 
مشــروع واحــد مــن طــرف الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة المغربيــة، علمــاً أن القانــون رقــم 77.03 
المتعلــق بالاتصــال الســمعي البصــري يحــث علــى أن الصفقــات وعــروض البرامــج المنظمــة مــن طــرف 
الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة المغربيــة، يتعيــن أن تســتفيد منهــا 15 فــي المائــة مــن المقــاولات 

الصغيــرة جــدا، و20 فــي المائــة مــن المقــاولات المتوســطة والصغــرى.
فضــا عــن ذلــك، هنــاك مشــاكل مرتبطــة بغيــاب لجنــة مشــاهدة البرامــج التــي يتــم تســليمها مــن 
طــرف الشــركات المتعاقــد مــع الشــركة، حيــث إن مــن يشــاهد البرامــج هــم إمــا مديــرو التلفــزة أو 
رئيــس قســم البرمجــة فقــط، فــي حيــن أن دفاتــر التحمــات تنــص علــى ضــرورة وجــود لجنــة مكلفــة 

بمشــاهدة البرامــج.
وبالنســبة لدفاتــر التحمــات، لاحظــت المتدخلــة وجــود الكثيــر مــن المــواد التــي لا يتــم تنزيلهــا، وعلــى 
رأســها المــادة 33 مــن دفتــر التحمــات التــي تنــص علــى ضــرورة تقديـــم برامــج تربويــة وترفيهيــة 
للمراهقيــن، وأيضــا ضــرورة وجــود برنامــج أســبوعي علــى الأقل لمدة 26 دقيقــة يخصص لمواضيع من 
قبيــل المواطنــة والتوجيــه الدراســي، مــع تســجيل ضعــف شــديد بخصــوص البرامــج الخاصــة بالأطفــال. 
وانتهــت المداخلــةُ إلــى تقديــم جملــة مــن التوصيــات الهادفــة إلى تحســين المشــهد الســمعي البصري 

المغربــي وتجويــده، ويمكــن بســطها علــى النحو الآتي:
إخراج عقود البرامج في أقرب وقت؛  .1

تنزيل دفاتر التحمات باعتبارها مسألة مهمة جدا؛  .2
مواكبــة الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري للمجال ومراقبة مدى احتــرام دفاتر التحمات   .3

مــن قبــل قنــوات القطــب العمومــي؛
إخراج القطب العمومي للوجود الأمر الذي سيساعد على ترشيد النفقات؛  .4
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الــذي  الأمــر  العمومــي  القطــب  بقنــوات  الخــاص  الاقتصــادي  البرنامــج  فــي  النظــر  إعــادة   .5
القطــاع؛ وشــفافية  حكامــة  فــي  سيســاهم 

ــات العــروض  ــرة جــدا والمتوســطة للمشــاركة فــي طلب ــح المجــال أمــام المقــاولات الصغي 6.  فت
احتــرام مقتضياتهــا دائمــا. يتــم  التــي لا  القانــون 77.03،  مــن   48 المــادة  علــى  بنــاء 

القيمــة  ســؤال  الجمعويــة:  والإذاعــات  الخاصــة  الإذاعــات  الرابــع:  المحــور 
التقنيــن  وتحــدي  المضافــة 

   رضوان الرمضاني، مدير الأخبار بإذاعة ميد راديو 
الإذاعات الخاصة بالمغرب: أية إضافة للمشهد الإعامي بالمغربي؟
  محمد الغطاس: منسق فضاء الإعام الجمعوي بالمغرب

الإذاعات الجمعوية وتحدي التقنين

اعتبــر الســيد رضــوان الرمضانــي، أن النقــاش حــول الإذاعــات الخاصــة، خصوصــا علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، فيــه الكثيــر مــن الحيــف، لأنــه ينطلــق مــن محاولــة تقييــم تجربــة عمرهــا أقــل مــن خمــس 

عشــرة ســنة بنــاءً علــى تجــارب دول أخــرى لهــا عقــود فــي هــذا المجــال. 
وأشــار إلــى وجــود تنــوع فــي العــرض مقابــل تنــوع علــى مســتوى الطلــب، وهــي أمــور مضبوطــة عــن 
طريــق قيــاس نســب الاســتماع التــي تصــدر بشــكل دوري، تحــدد نســبة الاســتماع لــكل إذاعــة، وتحــدد 

كل مــا يطلبــه المغاربــة مــن الإذاعــات الخاصــة خصوصــا، ومــا يتجــاوب معــه المغاربــة بصفــة أخــص.
وأضــاف أنــه لـــم نصــل بعــدُ إلــى مرحلــة التشــدد فــي الحكــم علــى مــا تقدمــه الإذاعــات الخاصــة أو علــى 
تجربتهــا بشــكل عــام، ولكــن عندمــا نخلــق للمغاربــة فرصــة لأن يتصــل مغربــي ويتحــدث عــن مشــاكله 
النفســية، أو يســتفيد مــن استشــارة طبيــة، أو يتحــدث عــن الأوضــاع المزريــة التــي يعيشــها، فبنــاءً على 
هــذه المعطيــات يحــق لنــا القــول إننــا خلقنــا متنفســا كبيــرا لـــم يســتطع أن يخلقــه الإعــام العمومــي 
والــذي مــازال فــي شــكله الكاســيكي، وبالتالــي لا يجــب أن نكــون مجحفيــن ومتســرعين فــي الحكــم.
واعتبــر أن البعــض يعتقــد أن المنشــط أو الإعامــي فــي الإذاعــة مرتــاح مــن الناحيــة الماديــة، بينمــا 
واقــع الحــال عكــس ذلــك تمامــا، لأن أغلــب التجــارب الإذاعيــة الخاصــة تعانــي مــن مشــاكل ماديــة، علــى 
خــاف الصحافــة الورقيــة التــي تســتفيد مــن دعــم عمومــي ســنوي، فضــا عــن الدعــم المخصــص 
لمواجهــة تداعيــات فتــرة الحجــر الصحــي، ولكــن بالنســبة للإذاعــات الخاصــة اســتمر الوضــع كمــا كان فــي 
الســابق، ومــع ذلــك فإنهــا واصلــت التفاعــل مــع مــا يطلبــه المســتمعون رغــم الإكراهــات السياســية 

والاقتصاديــة والمهنيــة التــي تعانــي منهــا.
كمــا اســتحضر إشــكالية الكفــاءات المهنيــة بســبب غيــاب التكويــن المســتمر، واللجــوء إلــى كفــاءات غيــر 

صحفيــة لتدعيــم شــبكة البرامــج، لأن الجمهــور يطلــب ذلــك؛ وقــدّم مثاليــن علــى ذلــك:
أولا: بخصــوص البرامــج الخاصــة بالاستشــارات الطبيــة، فالصحافــي فــي هــذه الحالــة لـــم يعــد لــه   
مــكان، حيــث ســيتم التعامــل مــع طبيــب مختــص، إذ يكفــي فقــط أن يتــم تدريبــه علــى كيفية اســتعمال 

الميكرفــون ليتحــول الطبيــب إلــى منشــط علــى الميكرفــون بــدل الصحافــي.
ثانيــا: بخصــوص تمكيــن المــرأة، ورغــم أن الهــاكا وضعــت التزامــا أخاقيــا بخصــوص المناصفــة   
أو علــى الأقــل تحقيــق الثلــث، فــإن هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي إيجــاد بروفيــات نســائية للحديــث فــي 
الإذاعــة لمــدة ســاعة مــن الزمــن، متســائا حــول مــا إذا كان يجــب احتــرام أخاقيــات المهنــة أو البحــث عــن 
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أي بروفايــل نســائي كيــف مــا كان؟ الأمــر الــذي ينعكــس علــى نســبة الاســتماع. 

مــن جهتــه اعتبــر الســيد محمــد الغطــاس أن ثمــة العديــد مــن الإذاعات في تجارب مقارنة تســمح للفاعل 
الحقوقــي بالولــوج إلــى الإعــام، مؤكــدا أن الإذاعــات الجمعويــة تفتــح البــاب للفاعليــن الحقوقييــن فــي 
ــمقصية مــن الإعــام الســمعي البصــري  جميــع المجــالات مــن أجــل التواصــل مــع الفئــات الهشــة والـ
بشــقيه العمومــي أو الخــاص، لأن الإذاعــات الجمعويــة تتواصــل باللغــة المحليــة حــول الانشــغالات 

اليوميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتســاهم فــي التربيــة الحقوقيــة لهــذه الفئــات.
وأضــاف أن هنــاك مــا يناهــز 20 إذاعــة جمعويــة علــى شــكل ويــب راديــو، وأن هنــاك مجموعــة مــن 
الإذاعــات الجمعويــة شــكلت تجــارب ناجحــة، مــن بينهــا: إذاعــة مختصــة فــي موضــوع الهجــرة، وإذاعــة 

مهتمــة بموضــوع الأمهــات العازبــات )تبــث مــن مدينــة طنجــة(. 
وذكــر الســيد محمــد الغطــاس أن فضــاء الإعــام الجمعــوي بالمغــرب، عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع 
فــرق برلمانيــة ومؤسســات دســتورية )الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، مؤسســة الوســيط، 
المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان(، وقــدّم مذكــرات ترافعيــة عديــدة فــي هــذا الشــأن مــن أجــل 

تقنيــن الإذاعــات الجمعويــة، وهــو الأمــر الــذي لــم يتــم إلــى حــدود اليــوم.
المحــور الخامــس: التجربــة التونســية بخصــوص الدعــم العمومــي لوســائل 

الإعــام
   أيـــمن الزغــدودي، منظمــة المــادة 19 – مكتــب شــمال إفريقيا والشــرق 

الأوســط
مذكرة منظمة المادة 19 حول النظام المتعلق بالدعم الحكومي للإعام التونسي

ركــز الســيد أيـــمن الزغــدودي، علــى المبــادئ والمعاييــر التــي يتعيــن علــى الــدول احترامهــا عنــد تقديـــم 
المســاعدات العموميــة، والتــي تكــون إمــا مباشــرة وغيــر مباشــرة، باســطها إياهــا علــى النحــو الآتــي:

المعاييــر الدســتورية: كل دولــة مطالبــة بإعــداد سياســة عموميــة للإعــام، علــى أســاس أن ترتكــز علــى 
ــة الإعــام، ويوفــر الديمومــة  مجموعــة مــن الأســس، مــن بينهــا أن توفــر إطــارا تشــريعيا يحمــي حري
الاقتصاديــة والديمومــة المهنيــة والاجتماعيــة لــكل العامليــن والمتدخليــن فــي الإطــار الإعامــي. مــع 
التأكيــد علــى أن الدســتور التونســي والدســتور المغربــي تضمنــا عــددا مــن المبــادئ الدســتورية التــي 

تجعــل مــن الدولتيــن ملزمتيــن بتوفيــر هــذه المســاعدات العموميــة.
ومــن منطلــق أن الإعــام يوفــر خدمــة عامــة للمجتمــع، فهــو مؤطــر بمجموعــة مــن المبــادئ مــن قبيــل 
مبــدأ المســاواة والموضوعيــة والنزاهــة؛ وهــي واجبــات تقابلهــا حقــوق علــى الدولــة، مثــا فــي 
تونــس هنــاك العديــد مــن الفصــول الدســتورية التــي تجعــل الدولــة ملزمــةً بضمــان حريــة التعبيــر وحريــة 
الصحافــة، ولا يمكــن لهــا ضمــان هــذه الحريــة إذا كانــت هــذه المؤسســات الإعاميــة فــي وضعيــة 
هشــة، الأمــر نفســه بالنســبة للدســتور المغربــي الــذي ينــص فــي الفصــل الســادس منــه علــى أن 
الســلطات العموميــة تعمــل علــى تعميــم الطابــع الفعلــي للحقــوق، والــذي يفتــرض مــن الدولــة توفيــر 

المــوارد التقنيــة والماليــة الكافيــة حتــى تتمكــن وســائل الإعــام مــن أداء التزاماتهــا الإعاميــة.
 فــي المقابــل، فــإن وســائل الإعــام مطالبــة بضمــان حقــوق المعارضــة فــي المــرور والنفــاذ عبــر هــذه 
الوســائل )وهــو مــا يكفلــه الفصــل العاشــر مــن الدســتور المغربــي(، والفصــل 28 مــن الدســتور نفســه 

الــذي يضمــن حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة.
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بالإضافــة إلــى المعاييــر الدســتورية، ثمــة أيضــا مجموعــة مــن المعاييــر الدوليــة التــي يجــب احترامهــا، 
وذلــك لكونهــا تنبــع بالأســاس مــن معاهــدات دوليــة صــادق عليهــا المغــرب وتونــس، ومــن ذلــك التعليق 
ــة بحقــوق الإنســان، المتعلــق بمضمــون المــادة 19 مــن العهــد  ــة المعني العــام رقــم 34 )2011( للجن
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، حيــث إن الدولة مطالبة بضمان تعددية وســائل الإعام 
مــن خــال دعــم المؤسســات الإعاميــة، خاصــة عندمــا يكــون المشــهد الســمعي البصــري والمشــهد 
الإعامــي يعرفــان نوعــا مــن الهيمنــة مــن جانــب بعــض مؤسســات الدولــة، وفــي التعليــق نفســه، نجــد 
التنصيــص  علــى أن الــدول لا يجــب أن توظــف هــذه الإعانــات العموميــة والإشــهارية بصــورة مــن شــأنها 
المســاس بحريــة التعبيــر، عبــر التدخــل فــي الخــط التحريــري أو توجيــه البرامــج التلفزيــة والإذاعيــة نحــو 

أهــداف تكــون بعيــدة عــن حريــة التعبيــر.
فضــا عــن ذلــك يجــب أن ينبنــي الإنفــاق العمومــي علــى أســاس تشــريعي، إذ لا يجــب أن يتــم هــذا 
الانفــاق بنــاءً علــى قــرارات ومقــررات وزاريــة، بل يجب ســن قانون صادر عن البرلمان ينظم المســاعدات 
العموميــة، مــع اعتمــاد مبــدأ الشــفافية مــن خــال استشــارة المتدخليــن فــي القطــاع الإعامــي، وأن 

تكــون معاييــر توزيــع المســاعدات العموميــة ذات موضوعيــة )الفصــل بيــن الخــط التحــرري والتمويــل(.  
أمــا بخصــوص إشــكالية المســاعدات العموميــة وطريقــة التمويــل ســواء المباشــر أو غيــر المباشــر، 
ــماني(، أمــا  اعتبــر المتدخــل أن بعــض الــدول لا تمنــح تمويــا مباشــرا لوســائل الإعــام )النمــوذج الألـ
التمويــل المباشــرة فيتمثــل فــي منــح أمــوال نقديــة للمؤسســات الإعاميــة مباشــرة. أمــا بالنســبة 
للمســاعدات غيــر المباشــرة فتكــون عــن طريــق الإعفــاءات الضريبيــة أو الإعفــاءات الجمركيــة، فبالنســبة 
للإذاعــات والمؤسســات التلفزيــة تكــون رســوم البــث باهــظ، فتتدخــل الــدول قصــد التخفيــض أو 

الإعفــاء الكلــي مــن هــذه الرســوم.
وأشــار إلــى أن تونــس بصــدد إعــداد مشــروع قانــون متعلــق بإحــداث وكالــة تتحــدد مهمتها فــي التصرف 
فــي الإشــهار العمومــي وكل الإعانــات التــي تريــد أن تبثهــا الدولــة فــي وســائل الإعــام، مــن خــال 
تأســيس هيئــة عموميــة تقــوم بجمــع كل هــذه الأمــوال وتوزيعهــا وفــق معاييــر تحتــرم التعدديــة 

وأخاقيــات المهنــة الصحافيــة.
وأضاف أنه صدر أمر حكومي تـــم بموجبه تخصيص مبلغ 2 مليون دولار لدعم المؤسســات الإعامية 
ــا، لكــن هــذا الأمــر الحكومــي وضــع  ــة جــراء جائحــة فيــروس كورون ــات اقتصادي التــي عانــت مــن صعوب
ــة، مــن خــال اشــتراط أن تكــون المؤسســة  ــة أو إعامي ــر منهــا مهني ــع اقتصــادي أكث ــر ذات طاب معايي
الإعاميــة التــي تنــوي الحصــول علــى هــذه المســاعدة العموميــة محترمــة لواجباتهــا الجبائيــة، ومحترمــة 
لأجــور الصحافييــن، أمــا المعاييــر التــي تســتوجبها المبــادئ الدوليــة المتعلقــة باحتــرام مبــدأ التعدديــة، 

فهــو أمــر لـــم يحــرص الأمــر الحكومــي المشــار إليــه علــى اســتحضاره.
المحور السادس: الخدمة العمومية وتحديات النموذج الاقتصادي

   عبد المجيد فاضل: أستاذ بالـمعهد العالي للإعام والاتصال
سؤال الخدمة العمومية وتحديات النموذج الاقتصادي

اعتبــر الأســتاذ عبــد المجيــد فاضــل، أن الإعــام ينهــض بثــاث وظائــف تقليديــة أساســية، تتجلــى فــي 
التربيــة والتعليــم والتثقيــف، لكــن مــن الضــروري أن تتوفــر المؤسســات الإعاميــة علــى الوســائل 
الماديــة والماليــة، وأن تكــون مســتقلة مــن حيــث تدبيرهــا، ولا تخضــع لأي ضغوطــات سياســية أو 
ضغوطــات الســوق بالدرجــة الأولــى، حتــى يمكنهــا أن تحتفــظ بحريــة خطهــا التحريــري، وأن تكــون لهــا 
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قاعــدة ماليــة مســتقرة تمكنهــا مــن تنفيــذ وظائفهــا الأساســية. موضحــا أن الإشــكالية الأساســية 
تتمثــل فــي تمويــل هــذه المؤسســات، لأنــه تبعــا لمــوارد التمويــل تتحــدد قــدرة الراديــو والتلفزيــون 
العمومــي علــى القيــام بمهامــه بالشــكل المطلــوب، وأن ذلــك قــد يشــكل مدخا للتأثير على أنشــطة 

الهيئــات العموميــة للبــث الإذاعــي والتلفــزي خاصــة فــي مجــال المضاميــن. 
وأوضــح أن التمويــل هــو المحــدد للمضمــون، وكلمــا كانــت هيئــة تلفزيونيــة خاضعــة للإشــهار كلمــا 
خضعــت بقــوة لمســتلزمات الســوق ومســتلزمات المشــاهدة ومتطلبــات المعلنيــن، وهــو مــا ينعكس 
علــى شــبكة البرامــج، حيــث ســتعطي الأفضليــة للبرامــج التجارية المدرة للمشــاهدة وســتهمل البرامج 
التــي تنعــت بالصعبــة )البرامــج الثقافيــة(، وفــي هــذه الحــالات يصعــب علــى هيئــات الإذاعــة والتلفــزة 

عــرض برامــج ذات جــودة، والتميــز عمّــا يقدمــه الخــواص. 
مــن جهــة أخــرى اعتبــر أن الوضــع لا يخلــو مــن مخاطــر بالنســبة للهيئــات المرتبطــة أساســا بالدعــم 
العمومــي لوجــود خطــورة أن تســتغل الأحــزاب السياســية والهيئــات العموميــة التمويــل للتأثيــر فــي 
خطهــا التحريــري، وأن تمــارس ضغوطــات لتغييــر ســلوكيات الصحافييــن وتكريــس المراقبــة الذاتيــة، 
كل هــذه العوامــل تبيــن أن نظــام التمويــل يجــب أن يكــون آمنــا وقــارا لضمــان المــوارد الكافيــة لهيئــات 
ــل  ــة، وأن التموي ــدة تتناســب مــع أهــداف الخدمــة العمومي البــث، مــن أجــل إنجــاز مهامهــا بطريقــة جي
يجــب أن يكــون ديناميكيــا، أي أن يتغيــر بتغيــر التكاليــف، ويمكّــن هــذه الهيئــات مــن التصــدي للمنافســة 
وربــح هــذا الرهــان خاصــة مــع التلفزيــون التجــاري، حيــث إن البيئــة الاقتصاديــة والتقنيــة تعــرف تحــولات 

مســتمرة.  
لينتقــل بعــد ذلــك للحديــث عــن الإطــار المعيــاري للتمويــل العمومــي، فعلــى صعيــد الــدول الأوروبيــة 
هنــاك اتفــاق علــى أن التمويــل العمومــي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن أنظمــة الراديــو والتلفزيــون، انطاقــا 
مــن عــدة نصــوص قانونيــة تؤكــد علــى ذلــك، مــن بينهــا: برتوكــول امســتردام لســنة 1987، والتوصيــة 
رقــم R 10/140 للمجلــس الأوروبــي. وبخصــوص المغــرب اعتبــر أن القانــون رقــم 77.03 يؤكــد علــى 
أن القنــوات التــي تمتلــك الدولــة حصصهــا الماليــة بالكامــل أو بشــكل أساســي تضمــن مهــام الخدمــة 
ــوي والإعامــي والترفيهــي،  ــة فــي المجــال الثقافــي والترب ــه احتياجــات المغارب ــة تلبي ــة بغي العمومي

ومــن هنــا فــإن مهمــة الخدمــة العموميــة تســتدعي التفكيــر فــي نموذجهــا الاقتصــادي.
وأضــاف أن المــوارد التقليديــة للتلفزيــون العمومــي تتكــون مــن الإتــاوة، وهــي عبارة عن رســم جزافي 
عــن الخدمــة ومنــح ميزانيــة الدولــة والإشــهار، ويعتمــد مســتوى توزيــع هــذه المــوارد علــى النمــوذج 
البيئــات السياســية والتكنولوجيــة  لتنــوع  بالبــث، ونظــرا  المتعهــد  الاقتصــادي المعتمــد مــن قبــل 
والاقتصاديــة فــي كل بلــد فقــد اتخــذت هــذه الخدمــة أشــكالا ونمــاذج مختلفــة، مضيفــا أن جــل الــدول 
تعتمــد وســائل متعــددة للتمويــل، تشــكل فيهــا المــوارد العموميــة الجــزء الأكبــر، مــن منطلــق أن 
التمويــل يعــد أحــد عوامــل التنــوع فــي القطــاع العمومــي، لكــن الإتــاوة تبقــى هــي الشــكل التقليــدي، 
لأن كل الــدول تعتمــده باســتثناء اســبانيا ولكســمبورغ وموناكــو، كمــا أن بعــض الــدول كالبرتغــال 

ــاوة علــى التلفزيــون. والأراضــي المنخفضــة والمجموعــة الفلمنكيــة لبلجيــكا حذفــت الإت
مضيفــا أن المــوارد الماليــة للتلفزيــون العمومــي هــي غيــر متكافئــة، حيــث إنهــا فــي ألمانيــا تصــل إلــى 
8 مليــارات أورو، وهــو مــا يمثــل ضعــف رقــم معامــات التلفزيــون الفرنســي، أمــا فــي بريطانيــا فــإن 
ميزانيــة BBC تصــل إلــى 6 مليــارات أورو، وهــو مــا يمثــل ضعــف التلفزيــون الإيطالــي، وعــدة أضعــاف 
فــي معامــات التلفزيــون العمومــي الفنلنــدي والســويدي، وهــذه الفــوارق تفسّــر بمســتوى الإتــاوة. 
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أمــا المــوارد الســمعية البصريــة فــي فرنســا لســنة 2018 فقــد بلغــت أكثــر مــن 87 فــي المائــة، وهــي 
بالأســاس مــوارد عموميــة، بالإضافــة إلــى نصيــب الإشــهار فــي القطــاع الخــاص والعمومــي، مثــا 
علــى مســتوى France 2 يمثــل الإشــهار 71 مليــون يــورو، بينمــا فــي TV1 يمثــل مليــارا و476 مليــون 

يــورو، وهنــا يظهــر اختــاف النمــوذج الاقتصــادي.
أمــا بالنســبة للمغــرب، فــإن مــوارد وســائل الإعــام تتشــكل مــن الميزانيــة العامــة للدولــة وصنــدوق 
النهــوض بالمشــهد الســمعي البصــري للإعانــات والناشــرين العمومييــن )المحــدث بموجــب المــادة 
44 مــن قانــون الماليــة لســنة 1996(، ولهــذا الصنــدوق مصــدَران: الإتــاوة، وتتكلــف بجمعهــا وتحصيلهــا 
شــركات المــاء والكهربــاء، حيــث تدفــع 60 فــي المائــة إلــى الشــركة الوطنيــة للإذاعة والتلفــزة المغربية، 
و40 فــي المائــة لصنــدوق دعــم الانتــاج الســمعي البصــري، ثـــم العائــدات الإشــهارية التــي تمثــل 
حوالــي 75 فــي المائــة مــن تمويــل القنــاة الثانيــة، و10 فــي المائــة بالنســبة للشــركة الوطنيــة للإذاعــة 
ــة المشــكّلة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا  ــة، بالإضافــة إلــى بعــض المــوارد التكميلي والتلفــزة المغربي

المتعهــدون بالبــث )نقــل بعــض التظاهــرات مثــا(.
ــة، ياحــظ أن رقــم  ــة المغربي ــة للقنــوت العمومي ــات الهــاكا حــول المــوارد المالي وانطاقــا مــن معطي
ــون )حوالــي 600 مليــون درهــم(، يوجــد فــي انخفــاض  ــة للإذاعــة والتلفزي معامــات الشــركة الوطني
مســتمر لأســباب متعــددة، ممــا أدى إلــى نتائــج ســلبية بالنســبة لهــا، رغــم أن الخســارة تقلصــت فــي 
الســنوات الأخيــرة، وأن هنــاك نســبة ربــح ضئيلــة ســنة 2017، لكــن الوضعيــة الماليــة تبقــى هشــة.

وفــي تشــخيصه لأســباب ذلــك، أشــار إلــى أنــه راجــع إلــى عامليــن أساســيين: تراجــع الاســتثمارات 
ــدوق النهــوض  ــدة الأنترنيــت، وتراجــع مــوارد صن ــون انخفــض لفائ الإشــهارية، حيــث إن نصيــب التلفزي
بالمشــهد الســمعي البصــري، خاصــة بعــد قــرار الدولــة ســنة 2012 الرفــع مــن نســبة الإعفــاء إلــى 200 
كيلــووات، وبالتالــي هنــاك جــزء كبيــر مــن المواطنيــن لا يــؤدون هــذا الرســم، ممــا أدى إلــى انخفــاض 

العائــدات دون أن يتــم تعويضهــا مــن ميزانيــة الدولــة. 
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الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين1. 

يوم دراسي بمجلس النواب بشراكة مع الفريق الحركي: 	 
25 أكتوبر 2022
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مقدمـــــــــة
إيمانــــاً بالرســالة الأساســية الـــمنوطة بالصحافــة فــي الـــمجتمع، وأدوارهــا فــي الإخبــار والتثقيــف 
والتأطيــر، ووعيــــا بالإشــكالات التــي يعرفهــا الواقــع الصحافــي، خصوصــا علــى مســتوى حريــة الصحافــة، 
وأوضــاع مهنييهــا، ومــن منطلــق الحاجــة إلــى تأهيــل قطــاع الإعــام ليقــوم بــدوره التنويــري كامــا 
فــي المجتمــع، والدفــع بــه نحــو تقديـــم خدمــة عموميــة تســتجيب بشــكل أكبــر لحاجيــات الـــممارسة 
الديمقراطيــة، وتعــزز قيــم التعدديــة والحــد مــن مختلــف أشــكال التســيب وخــرق أخاقيــات الـــمهنة 
ونشــر »الأخبــار الزائفــة«، وتأسيســا لمنهــج يرتكــز علــى الإنصــات لـــمختلف الفاعليــن والـــمتدخلين فــي 
العمــل الصحافـــي، بـــما ينســجم ومنطلقاتنــا الأساســية فــي التعاطــي مــع الإشــكالات الصحافيــة 
ــجرد تبايــن فــي وجهــات النظــر بيــن مكونــات الجســم الصحافــي،  بوصفهــا قضايــا مجتمعيــة وليــس مـ
نظــم الفريــق الحركــي بمجلــس النــواب بشــراكة مــع »الـــمنتدى الـمغربـــي للصحافييــن الشــباب«، يومــا 
دراســيا حــول موضــوع: »الصحافــة بالـــمغرب بيــن تكريس الحريــة والنهوض بأوضاع الـــمهنيين«، وذلك 
بفضــاء المؤسســة التشــريعية، ومشــاركة نخبــة مــن الفاعليــن والـــمهتمين بقضايــا الإعــام والصحافــة 

ــر 2022.  ــا يــوم 25 أكتوب ببادن
سؤال حرية الصحافة بالـمغرب

تلعــب الصحافــة دورا محوريــا فــي منــح الـــمواطنات والـــمواطنين القــدر الأكبــر مــن الـــمعلومات ذات 
الجــودة والوثوقيــة، وذلــك قصــد تمكينهــم مــن لعــب دور نشــيط فــي الحيــاة السياســية، والـــمساهمة 

فــي مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.
مــن هــذا الـــمنطلق، نــصّ الدســتور الـمغربـــي لســنة 2011 فــي فصلــه 28، علــى حريــة الصحافــة والحق 
فــي التعبيــر ونشــر الأخبــار والأفــكار والآراء بــكل حريــة، وهــي الـــمقتضيات والأحــكام الدســتورية التــي 
وجــدت ترجمتهــا بصــدور القانــون رقــم 88.13 الـــمتعلق بالصحافــة والنشــر، والقانــون رقــم 89.13 
الـــمتعلق بالنظــام الأساســي للصحافييــن الـــمهنيين، والقانــون رقــم 90.13 الـــمتعلق بالمجلــس 
تــروم تطويــر  الوطنــي للصحافــة، ومــا تضمنتــه هــذه النصــوص التشــريعية مــن إجــراءات وتدابيــر 
الـــممارسة الصحافيــة بالـــمغرب، وضمــان حــق الصحافييــن فــي ممارســة حريتهــم فــي الــرأي والتعبيــر، 

انســجاما مــع مــا تنــصّ عليــه الـــمواثيق الدوليــة ذات الصلــة.
غيــر أنــه بعــد ســنوات قليلــة مــن اعتمــاد دســتور 2011، فــي مناخ عام متّســم بالتفاؤل، ســجل الجســم 
الحقوقــي والصحافــي جنوحــا نحــو اعتمــاد الإطــار القانونـــي الـــمتصل بمجموعــة القانــون الجنائــي أو 
بعــض النصــوص التشــريعية الخاصــة، بــدلا مــن الـــمتابعة وفــق مقتضيــات قانــون الصحافــة والنشــر، في 

قضايــا لهــا عاقــة مباشــرة بممارســة العمــل الصحافــي.
لذلــك ارتفعــت الأصــوات الـــمطالِبة بماءمــة قوانيــن الصحافــة والنشــر مــع الصكــوك الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، مــن خــال حــذف الـــمقتضيات القانونيــة الــواردة فــي القانــون رقــم 73.15 القاضــي بتغييــر 
وتتميــم بعــض أحــكام مجموعــة القانــون الجنائــي، التــي تســمح بمتابعــة الصحافييــن فــي قضايا النشــر، 
والاســتناد فقــط علــى الـــمقتضيات الــواردة فــي القانــون رقــم 88.13 الـــمتعلق بالصحافــة والنشــر، 
مــن منطلــق أن ثـــمة جرائــم نشــر عديــدة فــي القانــون الجنائــي لا تتــم إلا عــن طريــق النشــر، وبالتالــي 
ــح  ــون الصحافــة والنشــر كل الجن ــن قان ــن تضمي ــة الصحافــة والنشــر، كمــا يتعي ــى مدون يجــب نقلهــا إل

التــي لا ترتكــب إلا عــن طريــق النشــر حتــى لا تتــم متابعــة المتهميــن فــي حالــة اعتقــال. 
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سُبل النهوض بأوضاع الـمهنيين
تعــرف الوضعيــة الـــمهنية للصحافيــات والصحافـــيين مجموعــة مــن الاختــالات، حيــث تتســم الـــمقاولات 
الصحافيــة الـــمغربية علــى العمــوم بطابــع الهشاشــة، وضعــف الهيكلــة، وصغــر حجمهــا مــن حيــث 
ــمنطق الاقتصــادي عاجــزا عــن تأطيرهــا.  ــمستثمرة وعــدد العامليــن فيهــا، ممــا يجعــل الـ الرســاميل الـ
ــة الســوق، كمــا ينفصــل اســتمرار  ــح قانــون العــرض والطلــب غيــرَ كافٍ لتحديــد وضعي ــي، يصب وبالتال

ــة أو جــودة منتوجهــا. ــة وبقاؤهــا عــن مردوديتهــا الاقتصادي ــمقاولة الإعامي الـ
لذلــك تحتــاج منظومــة الدعــم العمومــي الـــموجه للصحافــة إلــى مراجعــة شــاملة، قصــدَ تحقيــق النجاعــة 
الـــمرجوة منــه، ومســاعدة النمــوذج الاقتصــادي للمقاولــة الإعاميــة علــى اســتعادة توازنــه، وهــي 
الـــمراجعة التــي ينبغــي أن تتوجــه أساســا صــوبَ تأهيــل الـــمقاولة الصحافيــة والرفــع مــن قدرتهــا علــى 
ــمقروئية كهــدف اســتراتيجي يحقــق الغايــة الكبــرى  الصمــود ومواجهــة التحديــات، إلــى جانــب دعــم الـ
ــمهني، وفــي الوقــت نفســه،  مــن النشــر الصحافــي، أي تأطيــر الــرأي العــام بالمحتــوى الإعامــي الـ
دعــم النمــوذج الاقتصــادي للمقاولــة الإعاميــة. فضــا عــن اعتمــاد قوالــب عمــل جديــدة بخصــوص 
النمــوذج الاقتصــادي للمقاولــة الإعاميــة، مــن خــال اســتثمار تقنيــات التكنولوجيــا الحديثــة، والانفتــاح 
علــى الطرائــق الجديــدة فــي إنتــاج المحتــوى، وتوســيع مجــال الحريــة، ونهــج خيــار القــرب مــن اهتمامــات 

القــرّاء. 
بالإضافــة إلــى إرســاء قواعــد تعاقديــة جديــدة لعاقــة الـــمعلن والناشــر ووكالــة الوســاطة فــي مجــال 
الإعــان، والتشــجيع علــى الاســتثمار مــن أجــل إرســاء قواعــد صناعــة إشــهارية قويــة مــن شــأنها مواكبــة 
وتيــرة التطــور الــذي يعرفــه الإعــام بالمغــرب، وإقــرار الـــمزيد مــن الشــفافية بخصــوص الإعانــات، مــن 
ــة قطــاع الإشــهار  ــة بين-مهنيــة مســتقلة، تتولــى الســهر علــى ضمــان حيادي ــة وطني خــال خلــق هيئ
فــي عاقتــه بمختلــف الفاعليــن. والاســراع بمراجعــة شــاملة لاتفاقيــة الجماعيــة، مــع ضــرورة ربــط دعــم 
الـــمقاولات الإعاميــة بالحفــاظ علــى حقــوق ومكتســبات الصحافيــات والصحافييــن، وضمانهــا لأدائهــم 

لرســالتهم المجتمعيــة فــي أفضــل الظــروف.
محاور الندوة

تطرقت الندوة لمحورين أساسيين:
الـــمحور الأول: »واقع حرية الصحافة بالـــمغرب«، حيث يتناول هذا المحور قضايا حرية الصحافة    
فــي الـــمغرب، ســواء مــن زاويــة الأطــر الـــمعيارية والتجــارب الدوليــة الفضلــى، أو الجوانــب التشــريعية 

الـــمنصوص عليهــا فــي القوانيــن الـــمنظمة للصحافــة. 
الـــمحور الثانــي: »ســبل النهــوض بأوضــاع الـــمهنيين«، وهــو المحــور الــذي يــدرس أوضــاع    
البــاب. هــذا  فــي  الصحافيــة  الـــمقاولات  وانخــراط  بهــا،  والنهــوض  تطويرهــا  وســبل  الـــمهنيين 
وقــد أجمــع المشــاركون فــي اليــوم الدراســي، مــن فاعليــن مهنيين وسياســيين وأكاديمييــن ومعنيين 
علــى التناقــض الحاصــل فــي المغــرب، بيــن الوضــع الاعتبــاري للصحافــي المهنــي وبيــن حالــة الهشاشــة 
الاجتماعيــة التــي يعانيهــا أغلــب الصحافييــن، مــع الدعــوة إلــى اتخــاذ التدابير والإجــراءات الازمة للنهوض 

بالمهنة وممارســيها. 
ســؤالُ حريــة الصحافــة والنهــوض بممارســيها المهنييــن، كان حاضــرا بقــوة خــال النقــاش المســتفيض 
فــي هــذا اليــوم الدراســي، الــذي شــارك فيــه ممثلــون عــن مختلــف المعنييــن بالنهــوض بأوضــاع 
الــوزارة الوصيــة علــى القطــاع، والمجلــس الوطنــي للصحافــة، والنقابــة  الصحافييــن انطاقــا مــن 
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الوطنيــة للصحافــة المغربيــة، والجمعيــة الوطنيــة للإعــام والناشــرين، والفيدراليــة المغربيــة لناشــري 
ــة، وصــولا إلــى باحثيــن أكاديمييــن.. الصحــف، ورؤســاء عــدد مــن الفــرق البرلماني

كلمة السيد إدريس السنتيسي: رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب
أكــد رئيــس الفريــق الحركــي، الســيد إدريــس السنتيســي، فــي كلمتــه بالمناســبة، علــى أن الفــرق 
البرلمانيــة، أغلبيــة ومعارضــة، يدهــا ممــدودة لــكل التنظيمــات المهنيــة لمــا فيــه صالــح الوطــن والمهنــة 
والمهنييــن، مشــيرا إلــى أن هــذا اليــوم الدراســي ســيخرج بتوصيــات مــن أجــل ترجمتهــا إلــى تعديــات 

علــى قانــون الصحافــة والنشــر.
وأضــاف أن البرلمــان مســتعد لفتــح النقــاش فــي جميــع القوانيــن التــي تهــم الصحافييــن بالمغــرب، 
مشــددا علــى أن المطلــوب مــن الصحافييــن اليــوم هــو أن يكونــوا دبلوماســيين ويســتعملوا اللســان 
والقلــم والكاميــرا للدفــاع عــن الوطــن، نافيــا أن يكــون لهــذا اليــوم الدراســي أي بعــد سياســي، وأن 

خيــر دليــل علــى ذلــك هــو حضــور الفــرق البرلمانيــة أغلبيــة ومعارضــة. 
فــي هــذا الســياق، شــدد رئيــس الفريــق الحركــي بمجلــس النواب، علــى انفتاح جميع الأحــزاب المغربية 
ــا المســتعجلة للصحافــة الوطنيــة، وكــون بــاب المؤسســة التشــريعية  أغلبيــة ومعارضــة، علــى القضاي
مفتوحــا لاحتضــان النقــاش المجتمعــي البنــاء بشــأنها، مقترحــا أن يُقابَــلَ مجهــود الصحافييــن بتعويــض 

يحفــظ كرامتهــم ويؤهلهــم للقيــام بدورهــم المحــوري.
واعتبر أن هذا اللقاء لا يروم رد الاعتبار للصحافيين لأن اعتبارهم محفوظ، بل يســعى إلى تقويتهم 
مــن خــال جملــة مــن الإجــراءات التــي يمكنهــا أن تدفــع بالقطــاع والمشــتغلين فيه إلى الأمام، لاســيما 
فــي الظرفيــة التــي »نمــر بهــا والمتســمة بتهيــيء مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2023«. وأكــد أن 
المقاولــة الإعاميــة المغربيــة تضــررت بشــكل كبيــر جــرّاء التبعــات الســلبية لجائحــة كوفيــد19-، مشــددا 
علــى أن المتدخليــن فــي الموضــوع مــن حكومــة وبرلمــان وهيئــات مهنيــة، مطالبــون بالبحــث عــن حلــول 

ناجعــة مــن أجــل دعــم المهنــة، ومــن خالهــا دعــم الصحافييــن المغاربــة.
كلمة السيد محمد مهدي بنسعيد: وزير الثقافة والشباب والتواصل

فــي كلمتــه بالمناســبة، قــال وزيــر الثقافــة والشــباب والتواصــل، الســيد محمــد مهــدي بنســعيد، 
ــة التشــاور  إن تأجيــل انتخــاب المجلــس الوطنــي للصحافــة، يمثــل فرصــة للقائميــن علــى القطــاع بُغي
والتحــاور مــن أجــل إدخــال تعديــات جديــدة مناســبة علــى هــذا المجلــس، خاصــة فــي شــقه القانونــي، 

وكــذا مــا يتعلــق بمنظومــة الدعــم الموجهــة للقطــاع.
وأضاف أن قطاع الإعام له دور محوري، كما أن للصحافي أدوارًا ديبلوماسية، إذ إن خصوم المملكة 
ــا مهمــاً للإعامــي  ــر، تكوين يعتمــدون علــى الإعــام فــي خططهــم، وهــو مــا يســتدعي وفــق الوزي
ــذي  ــن علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، وهــو الأمــر ال ــة المغربييــن لجعلهمــا مؤثري والإعامي
يســتدعي مــن الحكومــة الرفــع مــن الاســتثمارات الموجهــة للقطــاع، وهــو »مــا نعمــل عليــه بالنســبة 

للســنة المقبلــة، التــي ســيصل مبلــغ الدعــم الموجــه للصحافــة فيهــا 200 مليــون درهــم«.
وأورد أن المنابــر الإعاميــة الجهويــة تحتــاج إلــى الدعــم الكامــل لتحقيــق إشــعاع وطنــي، والأمــر ذاتــه 
بالنســبة للمنابــر الوطنيــة التــي أصبــح دورهــا مؤثــرا علــى المســتوى الوطنــي، والتــي ســتعمل 
الحكومــة جاهــدة علــى مســاعدتها لتحقيــق إشــعاع إقليمــي وقــاري، مضيفــا أن النظــام الضريبــي فــي 

مجــال الصحافــة الإلكترونيــة يجــب أن تتــم إعــادة النظــر فيــه.
ولفــت الانتبــاه إلــى التجــارب الفرنســية والكنديــة فــي مجــال الإشــهار، معتبــرا أنهــا تســتلزم مــن 
المغــرب تطويــر نمــوذج المقاولــة الصحافيــة والنــأي بهــا عــن الاعتمــاد الكلــي على الدعم، وكذا تحســين 
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مواردهــا الماليــة، مشــددا فــي الوقــت عينــه علــى ضــرورة تكاثــف جهــود جميــع الفاعليــن بالقطــاع مــن 
أجــل إيجــاد حــل دقيــق لمشــاكله.

كلمة السيد سامي المودني: رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب
قال رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب، الســيد ســامي المودني، إن هذا اللقاء الدراســي 
جــاء فــي ســياق يشــهد نقاشــا مجتمعيــا حــول قضايــا تنظيــم مهنــة الصحافــة والقانونــي المنظــم لهــا، 
وكــذا أوضــاع المهنييــن والعامليــن بالقطــاع، إلــى جانــب العديــد مــن الإشــكالات التــي أصبحــت تطبــع 
هــذا القطــاع، مــن قبيــل الغيــاب المجتمعــي للصحافييــن، وتراجــع عائــدات اقتصــاد الإعــام، فضــا عــن 

المتابعــة الجنائيــة للصحافييــن.
وأضــاف أنّ قطــاع الإعــام بالمغــرب أصبــح يشــهد نشــر نشــطاء بالخــارج لمعلومــات مزيفــة، وهــو مــا 
يطــرح تحديــات كبــرى علــى القطــاع فــي مواجهــة هاتــه الأخبــار الزائفــة، الأمــر الــذي يتطلــب تحديثــاً 
جذريــاً للبنيــة الاقتصاديــة للمقاولــة الصحافيــة، والانفتــاح علــى طــرق جديــدة فــي إنتــاج المحتــوى، وكــذا 
توســيع هامــش حريــة التعبيــر، وحمايــة المواقــع الإلكترونيــة مــن الاســتغال الكبيــر مــن قبــلِ الشــركات 

التكنولوجيــة العماقــة.
حمايــة  أجــل  مــن  ضــروري  العالميــة  المقتضيــات  مــع  والنشــر  الصحافــة  قانــون  ماءمــة  أن  وأردف 
الصحافييــن مــن المتابعــة الجنائيــة، وذلــك عبــر احتــرام الحكومــة لمواثيــق حقــوق الإنســان عبــر قبــول 
التوصيــات المرتبطــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، والعمــل علــى تذليــل كل الصعوبــات التــي تواجــه حريــة 

التعبيــر فــي قطــاع الإعــام ببادنــا.
وأشــار إلــى أنّ اللقــاء جــاء اســتناداً إلــى بنــود الدســتور المغربــي القاضــي بضمــان حريــة التعبيــر 
والرســائل الملكيــة القاضيــة بضــرورة تطويــر قطــاع الصحافــة فــي المغــرب، وكــذا توصيــات المجلــس 
الوطنــي للحقــوق الإنســان القاضيــة بضــرورة توفيــر الظــروف المواتيــة للممارســة الإعاميــة بالمغرب، 
مشــددا فــي الآن نفسِــه علــى أن أي مقتضــى قانونــي يخــص تنظيــم القطــاع، يجــب أن يســتند إلــى 

المقتضيــات والاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعهــا المغــرب والتــي تخــص مجــال حقــوق الإنســان.
التزام البرلمانيين بدعم السلطة الرابعة من بوابة التشريع 

أكــدت أغلــب الفــرق البرلمانيــة بمجلــس النــواب، التزامَهــا باقتــراح تعديــات علــى القوانيــن المتعلقــة 
بالصحافــة والنشــر، وذلــك بغــرض تجويدهــا لمــا فيــه مصلحــة المقــاولات الصحافيــة والصحافــي بالدرجــة 
إلــى تشــريعات  الرابعــة ســتترجم  الســلطة  الأولــى، مؤكــدة علــى أن همــوم ومشــاكل ومعانــاة 

ومقترحــات قوانيــن للنهــوض بأوضــاع المهنييــن والمقــاولات.
فــي هــذا الســياق، قــال رئيــس الفريــق الاســتقالي للوحــدة والتعادليــة بمجلــس النــواب )حكومــة(، 
نــور الديــن مضيــان، إن مشــاكل ومعانــاة وانشــغالات وهمــوم الصحافييــن التــي ســتثار فــي هــذا 
اليــوم الدراســي، ســتتم ترجمتهــا فــي إطــار الاختصاصــات الذاتيــة للبرلمــان، إلــى تشــريعات ومقترحات 

قوانيــن وشــراكات مــع المعنييــن. 
وشــدد علــى أن الســلطة الرابعــة مكملــة لباقــي الســلط التــي تشــتغل جميعــا معــاً بشــكل تكاملــي. 
وأضــاف أن الصحافــة قامــت بــدور كبيــر فــي المغــرب قبــل الاســتقال وبعــده، وســاهمت بشــكل أو 
بآخــر فــي تســيير دواليــب الدولــة وشــؤونها، مؤكــدا أنــه لا يمكــن للسياســي أن يشــتغل بمعــزل عــن 

الصحافــي لأن همهمــا وهدفهمــا واحــد، وفــق تعبيــره..
مــن جهتــه، قــال رئيــس الفريــق الاشــتراكي بمجلــس النــواب )معارضــة(، عبــد الرحيــم شــهيد، إن كثــرة 
التنظيمــات والمواقــع الإعاميــة ببادنــا، لا يمكــن يكــون إلا أن صحيــاً، ودليــاً علــى أن الديمقراطيــة 
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فــي المغــرب لازالــت معطــاءً، مضيفــا أن الــدول العظمــى ربحــت ديمقراطيتَهــا بإعامهــا القــوي والــذي 
لا يجامــل أحــداً.

وأشــار إلــى أنــه يوافــق وزيــر الثقافــة والشــباب والتواصــل الــرأيَ، عندمــا يؤكــد أن مــا تقدمــه الحكومــة 
للمقــاولات الصحافيــة هــو اســتثمار وليــس دعمــاً. وأضــاف أن هــذه الكلمــة، تعــد تحــولًا فــي العقليــة 

السياســية المغربيــة، معتبــراً أن صــرف الأمــوال العموميــة علــى الإعــام هــو ربــح وليــس خســارة.
وأكــد رئيــس الفريــق البرلمانــي لحــزب الأصالــة والمعاصــرة، أحمــد التويــزي )حكومــة(، علــى ضــرورة إرجــاع 
قيمــة الصحافــة المغربيــة، والــذي لــن يتأتــى إلا بتحســين وضعيــة الصحافييــن، مضيفــا أن الوزيــر الوصي 

علــى القطــاع عبــر عــن اســتعداده لدعــم المقــاولات الصحافيــة حتــى تفــي بوعودهــا للصحافيين.
ولفــت إلــى أن مواجهــة ومحاربــة الــرداءة المنتشــرة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لــن تتأتــى إلا 
بدعــم الصحافــة المســتقلة، مضيفــا أن لــدى الصحافــي اليــوم دوراً أكثــر مــن الــذي كان لديــه قبــل 20 

ســنة، مؤكــدًا أنّ الأغلبيــة البرلمانيــة ســتدافع عــن أن يكــون الصحافــي حــراً ويصــل إلــى المعلومــة. 
مــن جهتــه، قــال البرلمانــي عــن الفريــق الحركــي )معارضــة(، محمــد أوزيــن، إنّ الإعــام يبقــى هــو الحلقــة 
الأضعــف فــي البرنامــج التنمــوي بالمغــرب، مضيفــا أن الســلطة الرابعــة يجــب أن تكــون قطــب رحــى كل 
المبــادرات التنمويــة ســواء أكانــت سياســية أم اجتماعيــة أم اقتصاديــة. وأضــاف أن صاحبــة الجالــة لقــب 
يحمــل أكثــر مــن دلالــة، فهــو عظمــة وكبريــاء. والصحافــة وفــق أوزيــن، هــي مهنــة البحــث عــن الحقيقيــة، 
والكبريــاء يكمــن فــي النزاهــة، مشــددا علــى أنــه عندمــا تكشــف هــذه المهنــة عــن الفســاد تهتــز الدنيــا 

وتبقــى الصحافــة شــامخة شــموخ الشــريف. 
 كلمة السيد عبد الحكيم المرابط: ممثل المجلس الوطني للصحافة

وفــي كلمــة المجلــس الوطنــي للصحافــة بالمناســبة، أكــد الســيد عبــد الحكيــم المرابــط، مديــر الشــؤون 
القانونيــة والإداريــة بالمجلــس، أن هــذا الأخيــر عمــل جاهــدا علــى ضبــط شــروط ولــوج مهنــة الصحافــة 
تحصينــا لهــا، متطرقــا بالنيابــة عــن رئيــس المجلــس، يونــس مجاهــد، إلــى جملــة مــن الإشــكالات التــي 

اعترضــت عمــل هــذه المؤسســة خــال ولايتهــا التأسيســية. 
ــة ضبــط الوثائــق، وانعــدام بعــض الشــروط، وإشــكالات التبليــغ والتحكيــم  ومــن ذلــك، إشــكال صعوب
وتعقيــد المســاطر، وغيــاب الآليــات القانونيــة لتطبيــق العقوبــات، مشــيرا إلــى أن المجلس يعكف على 
إعــداد تقريــر مفصــل بشــأن مختلــف الإكراهــات والإشــكالات التــي اعترضــت ممارســته لاختصاصاتــه، 

حتــى تتمكــن الجهــات المختصــة والمعنيــة مــن إيجــاد حــل لهــا بتعديــل القوانيــن.
وقــال الســيد المرابــط، إن هــذا اليــوم الدراســي يشــكل مناســبة ليدلــي المجلــس الوطنــي للصحافــة 
بمجموعــة مــن الأفــكار التــي ســجلها علــى مــدى أربــع ســنوات الماضيــة، التــي شــكلت بدايــة اشــتغال 
هــذه المؤسســة الوطنيــة. واســتعرض مجموعــة مــن الإشــكالات والإكراهــات القانونيــة التــي يواجههــا 
المجلــس منــذ إحداثــه بموجــب القانــون رقــم 90.13، وخاصــة مــا يتعلــق بضبــط الولــوج إلــى مهنــة 

الصحافــة.
ومنــه أيضــا، وفــق المتدخــل، عــدم وضــوح النــص القانونــي فــي مــا يخــص شــروط الحصــول علــى بطاقة 
الصحافــة المهنيــة، لا ســيما شــرط الشــهادة أو الدبلــوم بالنســبة لطالبيهــا للمــرة الأولــى، حيــث لا 
يوجــد مــا يســمى »برنامــج معتمــد للتكويــن المســتمر« فــي مؤسســات التكويــن الوطنيــة، إلــى جانــب 
ــن المهنــي الخــاص والتعليــم  إشــكال ضبــط الدبلومــات والشــهادات الصــادرة عــن مؤسســات التكوي

العالــي الخــاص، حيــث رصــد المجلــس أزيــد مــن 90 مؤسســة تمنــح شــهادات فــي مجــال الإعــام..
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كمــا ســجل ممثــل المجلــس، صعوبــة فــي رصــد مجموعــة مــن الوثائــق الأخــرى، منهــا جــذاذات مداخيــل 
الصحافييــن الأحــرار وورقــات الأجــور وأداء الضريبــة على الدخــول الرئيس المتأتي من العمل الصحافي، 
وذلــك فــي ظــل غيــاب معاييــر واضحــة مــن الإدارات المختصــة. إلــى جانــب غيــاب شــروط منــح البطاقــة 

للصحافييــن الشــرفيين والأحــرار.
وفــي مجــال الأخاقيــات، أوضــح ممثــل المجلــس، أن للأخيــر حــق النظــر فــي الإجــراءات التأديبيــة التــي 
تخــص الصحافييــن الذيــن أخلــوا بواجباتهــم المهنيــة وميثــاق أخاقيــات المهنــة والنظــام الداخلــي 
للمجلــس والأنظمــة الأخــرى التــي يضعهــا، مشــيرا إلــى تســجيل المجلــس فــي هــذا الصــدد مجموعــة 
مــن الإشــكالات، منهــا مثــا: إشــكال التبليــغ لحضــور جلســات الاســتماع حيث تطول المســطرة، وتعقد 

المســاطر بالنســبة لوضــع المقــرر، وعــدم التنصيــص علــى التدخــل الاســتعجالي للمجلــس.
وكذلــك غيــاب آليــات فــرض العقوبــات، مثــل ســحب البطاقــة المهنيــة والغرامــات، وإشــكالية التحصيــل 
ــا الوســاطة  ــك، كمــا أن قضاي ــاب أي مقتضــى يســمح للمجلــس الوطنــي للصحافــة بذل فــي ظــل غي
والتحكيــم الخاصــة بــه تصطــدم بمقتضيــات قانــون الصحافــة، حيث تطرح إشــكالية إلزامية هــذا التحكيم.

كلمة السيد عبد الله البقالي: رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
فــي مســتهل مداخلتــه بالمناســبة، شــكر الســيد عبــد اللــه البقالــي، رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحافــة 
المغربيــة، كا مــن حــزب الحركــة الشــعبية، والمنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، علــى »هــذه 
الفرصــة التــي أتيحــت لنــا للحديــث فــي قضيــة تحمِــلُ راهنيــة كبيــرة جــدا. أتمنــى وآمــل أن ننتظــم فــي 

مثــل هــذه اللقــاءات لأن لهــا أهميــة كبيــرة جــدا«.
ــة  ــل كل فريــق بلقــاء كل شــهرين أو ثاث وقــال إن هنــاك ثمانيــة فــرق فــي مجلــس النــواب، إذا تفضَّ
أشــهر، فــإن هــذا الحــوار بيــن الطبقــة السياســية والفاعليــن المهنييــن لــه أهميــة كبيــرة جــدا. فــإذا 
شــكرا لكــم علــى هــذه الفرصــة التــي تســتبق مرحلــة مهمــة تعيشــها البــاد تتعلــق بإصــاح قوانيــن 
منظومــة الصحافــة، وهــو إصــاح يحظــى دائمــاً براهنيــة، لأن القانــون المناســب اليــوم ليــس مــن 

الضــرورة أن يكــون مناســبا لتحــولات الغــد أو المســتقبل. 
واعتبر البقالي، أن أهمية اللقاء تتجسد في العناصر التالية: 

- أهميــة ودور الإعــام فــي عاقتــه بالمجتمــع، خصوصــا حاليــا فــي ظــل التحــولات التكنولوجيــة الهائلــة 
الحاصلــة فــي القطــاع الإعامــي. وبالتالــي، هــذا النقــاش المســتمر حــول دور الإعــام لــه أهميــة 

كبيــرة جــدا؛
- أهميــة الإعــام تتجلــى فــي أنــه ليــس هنــاك ديمقراطيــة أو مشــروع سياســي أو تحــول فــي غيابــه؛ 

فالإعــام هــو حاضــن المشــروع السياســي، والإعــام هــو تربــة هــذا التغييــر السياســي؛
- يجــب أن نعتــرف بارتفــاع منســوب الطلــب علــى التفاهــة فــي المجتمــع. والإشــكال الحقيقــي ليــس 
فــي إنتــاج المحتــوى التافــه لأنــه يمكــن أن يكــون لــه عــاج، ويمكــن أن يتــم مُحاصرتــه، بــل فــي زيــادة 
الطلــب علــى التفاهــة. وهــذه قضيــة لهــا عاقــة بالتربيــة، والمجتمــع، والأســرة والشــارع، وبالتالــي إذا 
أردنــا أن نواجــه هــذه التفاهــة المُطــردة التــي تفرزُهــا التحــولات التكنولوجيــة، يجــب أن نواجههــا بمقاربــة 

شــمولية تشــملُ ليــس فقــط وســائل الإعــام، ولكــن أساســا المدرســة والأســرة والشــارع..
أيضــا الموضــوع يكتســي أهميــة، حســب البقالــي، لأن التحــولات الحاصلــة فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي علــى وجــه الخصــوص، تتســبب حاليــا فــي خلــق نفــور مــن حريــة التعبيــر، والنــاس بــدأوا يــرون 
أنهــم أصبحــوا متضرريــن مــن حريــة التعبيــر؛ لأنهــا لــم تعــد تلــك المنظومــة التقليديــة التــي تســتند إلــى 
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قواعــد وإلــى أخاقيــات، وإلــى ثوابــت. 
وأضــاف أن هنــاك مــن يتعاطــى مــع حريــة التعبيــر بمرجعيــات مُختلفــة، وبالتالــي بدأنــا نــرى نفــورا فــي 
المجتمــع المغربــي مــن حريــة التعبيــر، وهــذا هــو الأخطــر. النــاس تشــتكي لأن الحريــة وصلــت إلــى 
الإســاءة إلــى أعــراض النــاس والمؤسســات والحيــاة الخاصــة، معتبــرا أن هــذا النقــاش الــذي يــدور حاليــا، 

نعيــش فيــه علــى الأقــل فــي مهنــة الصحافــة مــن ســنة 1986.
 واســتحضر مجموعــة مــن التجــارب، منهــا »النقــاش كان فــي حكومــة »الســيد إدريــس جطــو«، واتفقنــا 
ــة فــي قانــون الصحافــة  ــا فقــط خمســة فصــول كانــت ســالبة للحري ــا علــى كل الأمــور تبقــى لن تقريب
والنشــر اعترضنــا عليهــا، ويمكــن أن أقــول كنقــد ذاتــي إن الرفــض فــي تلــك المرحلــة لــم يكُــن مبــررا، 
هــذا النقــاش هــو الــذي أوصلنــا فــي ســنة 2016 إلــى الخــروج بقانــون للصحافــة والنشــر خــال مــن 
العقوبــات الســالبة للحريــة، ولكــن مقابــل تهريــب خمســة فصــول إلــى القانــون الجنائــي لكــي نجــد 

ــة مناســبة«.  معادل
وذكــر أنــه »فــي مجموعــة مــن المحطــات كِدنــا أن نتفــق، ولكــن المشــروع ظلــت تنقصــه بعــض الأمــور 
إلــى أن خــرج إلــى الوجــود ســنة 2016 مــن خــال القانــون رقــم 13.90 الصــادر بالجريــدة الرســمية 
بتاريــخ 7 أبريــل 2016، علــى أســاس مرجعيــة دســتورية هــي الفصــل 28 مــن الدســتور الــذي يُفيــدُ 
بــأن الســلطات العموميــة تُشــجع علــى تنظيــم قطــاع الصحافــة. ونحــن نعتبــر هــذا التشــجيع مــن طــرف 

الســلطات العموميــة هــو المبــرر لوجــود التنظيــم الذاتــي لمهنــة الصحافــة«. 
واستشــهد بدراســات مقارنــة مــع كثيــر مــن هيئــات التنظيــم الذاتــي عبــر العالــم، مثــل بلجيــكا، وكنــدا، 
والدنمــارك.. ليخلــص إلــى أن »التجربــة المغربيــة تظــل تجربــة متفــردة ومتميــزة، وهــي آخــذة فــي 
التحــول إلــى مرجعيــة ونمــوذج بالنســبة للعديــد مــن الــدول العربيــة، والآن مثــا فــي الجزائــر الشــقيقة 
هنــاك حديــث فــي المجلــس الحكومــي عــن تعديــل قوانيــن الصحافــة وإحــداث التنظيــم الذاتــي، وقــد 

وَقَعــت التوصيــة بالعــودة إلــى التجربــة المغربيــة..«.
بالنســبة لــه بصفتــه رئيــس لجنــة البطاقــة فــي المجلــس الوطنــي للصحافــة، أكــد أن المجلــس يمنــح 
البطاقــة المهنيــة، ويعيــد النظــر فــي القضايــا التأهيليــة وأخاقيــات المهنــة، وذلك يعني أن أي شــخص 
أو مؤسســة أو هيئة، من حقها التقدم بشــكاية لدى المجلس الوطني للصحافة إذا أحســت بتضررها 
بفعــل إحــدى المحتويــات الإعاميــة، وهــو يُصــدر عقوبــات تأديبيــة فــي حــق مرتكبــي المخالفــات، ومــن 
مهامــه كذلــك الوســاطة والتحكيــم، والعمــل علــى تأهيــل المقاولــة الصحافيــة الإعاميــة الوطنيــة، 
وتنظيــم دورات تكوينيــة، وإصــدار تقاريــر مُتخصصــة وإنجــاز الدراســات.. وخلــص إلى أن هــذه الصاحيات 

»يمكننــا القــول إنهــا تجعــلُ منــه نموذجــا علــى المســتوى الإقليمــي والجهــوي علــى الأقــل«. 
ومــن الصعوبــات والإكراهــات التــي واجهــت هــذه الهيئــة )المجلــس الوطني للصحافة( حســب البقالي، 
أنــه تــم انتخابــه يــوم 5 أكتويــر 2018، بينمــا النظــام الأساســي الخــاص بــه لــم يصــدر فــي الجريــدة 
الرســمية إلا فــي 7 أبريــل 2020، أي بعــد ســنة وثمانيــة أشــهر، وطبعــا لا يحــق للمجلــس الوطنــي 
أن يشــتغل إلا بنــاء علــى القانــون الأساســي. وأضــاف أنــه أيضــا فــي أبريــل 2020، ســتحل بالمغــرب 
جائحــة كورونــا، وســتدخل قــرارات العــزل والإغــاق المطلــق حيــز التنفيــذ، وبالتالــي ســنة ونصــف أخــرى 

للمجلــس فــي الإكراهــات. 
وبالنســبة للإكراهــات القانونيــة، يضيــف البقالــي »أولا نحــن لا نــزال حائِريــن فــي الهويــة القانونيــة لهذه 
المؤسســة؛ هــل هــو مؤسســة حكامــة، علــى غــرار مجلــس المنافســة أو المجلــس الوطنــي لحقــوق 



30

الإنســان.. لأننــا تفاجأنــا بقــرار تمديــد ولايــة المجلــس الوطنــي للصحافــة مــن الأمانــة العامــة للحكومــة، 
بعــد أن لــم يتمكــن هــذا المجلــس مــن تنظيــم انتخاباتــه؛ والحكومــة لهــا تفســيرها الخــاص حيــث تعتبــر 
أنــه مثــل المحامييــن والأطبــاء والمهندســين، يجيــب علينــا نحــن المهنييــن تنظيــم الانتخابــات.. هــذا 
ــة العامــة للحكومــة أولا أن  ــذي جــاء.. فــي حيــن كان يجــب علــى الأمان ــاه فــي المرســوم ال حتــى قرأن
ــه ذلــك.. إذن  ــه الفصــل الــذي يخــول ل ــمُ المجلــس الوطنــي بصاحيتــه فــي الانتخــاب وأن تحــدد ل تعلِ

هنــاك إشــكالية الهويــة لا تــزال غيــر محســومة فــي القانــون، وهــذا لــه انعكاســات عديــدة«.
وأوضــح أنّ القانــون لا يوضــح آليــة تنفيــذ العقوبــات التــي يصدرهــا المجلــس الوطنــي للصحافــة؛ مثــا 
بالنســبة للوســاطة والتحكيــم، هنــاك لجنــة وســاطة وتحكيــم التــي تصــدر قــرارات، لكــن الإشــكال أن 
الأحــكام القضائيــة متناقضــة، هــل مــن حــق المجلــس أن يصــدر قــرارات تحكيميــة، أو خاضــع لقــرارات 
ــا حُكمــان، حكــم  ــا أحــكام متناقضــة؛ محكمــة ترفــض ومحكمــة تؤيــد. وبالتالــي لدين ــا لدين تحكيــم، وهن
يؤيــد القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن المجلــس الوطنــي، وحكــم آخــر يُلغــي هــذا القــرار بالنظــر لاتباس 

الحاصــل فــي القانــون. 
وعــرّف الصحافــي المهنــي بأنــه يلــزم بمهنــة الصحافــة فــي مؤسســة صحافيــة أو أكثــر، يوجــد مقرهــا 
ــة الصحافــة، مــع قضــاء »برنامــج مُعتمــد  ــة مهن الرئيســي بالمغــرب ويتوفــر علــى ســنتين فــي مُزاول
للتكويــن المســتمر«، بينمــا لجنــة وزارة التعليــم العالــي تؤكــد أن هــذا التعبيــر »برنامــج مُعتمــد للتكويــن 

الســتمر«، لا يوجــد؛ والموجــود هــو إمــا برنامــج للتكويــن المســتمر، أو برنامــج للتكويــن المُعتمــد. 
تأثيرهــا يكــون عندمــا  البطاقــة هــي عقوبــة معنويــة،  التأديبيــة لســحب  العقوبــة  وأردف كيــف أن 
تُشــهِرها وتعلنهــا، بينمــا ليــس مــن حــق المجلــس الوطنــي القــرار التأديبــي، لأنــه يُعتبــر قــرارا تأديبيــا 
إضافيــا. وبالتالــي، أنــت تحرمــه مــن البطاقــة لمــدة 5 أشــهر أو 6 أشــهر، لكنهــا معلومــة تبقــى بينكمــا، 
أمــا بالنســبة للمجتمــع فهــو صحافــي »ممتــاز وجيــد«، وهــذه نمــاذج مــن الإكراهــات التــي يجــبُ أن 

نواجههــا فــي المجلــس. 
ــرة ومهمــة جــدا. وأضــاف »الآن  ــي إنهــا كثي ــاء، قــال البقال ــة التأســيس والبن ــات مرحل وبالنســبة لتحدي
لدينــا المجلــس الوطنــي للصحافــة كبنيــة مُتكاملــة، وقبــل مرحلــة التطويــر مرحلــة التأســيس كانــت 
فيهــا إكراهــات، ونحــن فــي النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة يهمنــا الترافــع علــى قضايــا الصحافييــن 
المهنييــن، وكمــا قــال الســيد رئيــس فريــق الأصالــة والمُعاصــرة حريــة الــرأي والتعبيــر ليســت حريــة 

فقــط، بــل هــي بنيــة مُتكاملــة«. 
وقــال إن الصحافــي، إن لــم تكــن لــه اســتقالية ماليــة واكتفــاء ذاتــي فــي وســائل عيشــه، لا يمكِــن 
أن يكــون صحافيــا يتمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر؛ لأنــه وجــود إكراهــات تمنَعُــه مــن ممارســة هــذه الحريــة. 
فالصحافــي إن كان يجلــسُ مُنتظــرا أن يدفــع عنــه الضيــف ثمن القهوة هو صحافي فاقد لاســتقاليته، 
وبالتالــي الوضــع المــادي أساســي فــي كرامــة وحريــة الصحافييــن، ولا يمكِــن أن نراهــن علــى ســيادة 
الحريــة فــي غيــاب هــذا العامــل. حيــث يحقــق الاســتقال المالــي للصحافــي أجــواء مهنيــة محترمــة 

ولائقــة، ومقاولــة صحافيــة وطنيــة مســتقرة ومتطــورة.
وشــدد أنــه مــع كامــل الأســف، عندمــا نأتــي لنقــوم بعمليــة رصــد، نجــد بــأن المــوارد البشــرية فــي 
المقاولــة الإعاميــة هــي أقــل العناصــر تكلفــة فــي الإنتــاج. مثــا إذا قارنــا تكلفــة الصحافييــن بالــورق، 
ــا أيضــا بيــن أجــور الصحافييــن وتكلفــة  ــورق أغلــى مــن المــوارد البشــرية، إذا مــا قارن نجــد أن تكلفــة ال
الطباعــة نجــد أن تكلفــة هــذه الأخيــرة أكبــر بكثيــر مــن أجــور الصحافييــن، وإذا قارناهــا أيضــا بالضرائــب أو 
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اللوجيســتيك، ســوف نجــد أن أضعــف حلقــة فــي تكاليــف الإنتــاج هــو الصحافــي.
وقــال نحــن لا نختلــف أن الصحافــي إطــار فــي المُجتمــع؛ إطــار لا يختلــف عــن المحامــي أو الأســتاذ 
ــخ، لكــن الصحافــي هــو أقــل أُطــر المجتمــع دخــا، ليــس فقــط  الجامعــي أو الُمهنــدس أو الطبيــب إل
مقارنــة بالأســاتذة الجامعييــن، بــل حتــى فــي التعليــم الثانــوي. وبالتالــي هنــاك هشاشــة كبيــرة جــدا 

ــب 2000 درهــم.  ــوا علــى التقاعــد برات ــن أحيل ــى وجــود صحافيي ــرُ »المشــهد««. وأشــار إل تَنخُ
وأكــد أنــه لا بــد مــن إيجــاد صيغــة تضمــن التقاعــد المريــح؛ لأنــه بالنســبة لــي عندمــا أدخــل مهنــة الصحافــة 
ــدي أُفــق«.  واستشــهد بدراســة أنجزهــا المجلــس  ــدي مُســتقبل ول ــه ل ــج مرتاحــا، أعــرف أن يجــب أن أل
الوطنــي للصحافــة حــول أوضــاع الصحافييــن بالمغــرب، تكشــف أن المعــدل العــام للأجــور هــو 10121 
درهمــا، لكــن هنــاك أجــورا تتجــاوز 300 ألــف درهــم، وهنــاك أجــور 30 ألــف درهــم، لكــن هــذا المعــدل 
العــام هــو 10121 درهــم. لكــن 27 فــي المائــة مــن الصحافييــن المغاربــة يتقاضــون أقــل مــن 6000 

درهــم للشــهر. 
وعــاد رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة، إلــى الاتفاقيــة الجماعيــة التــي خرجــت إلــى الوجــود 
ســنة 2005، والمنصــوص علــى مراجعتهــا كل ثــاث ســنوات لكــن لازال لــم يتــم مراجعتهــا لحــد الآن، 
ــرم حتــى هــذه  ــاك مؤسســات لا تحت ــل إن هن حيــث تضــع الحــد الأدنــى للأجــور فــي 5800 درهــم، ب

الاتفاقيــة، وبالتالــي التغطيــة الاجتماعيــة ضعيفــة جــدا. 
وقــدم فــي ختــام مداخلتــه، حلــولا منهــا: أن نميــز بيــن ممارســة مهنــة الصحافــة، وممارســة حريــة الــرأي 
والتعبيــر، نحــن لا نتكلــم عــن العنصريــن فــي نفــس المســتوى. فلذلــك فــي تقديرنــا، يجــب علــى 
الإنتــاج الإعامــي أن يُصبــح مُكلــف ماليــا. بمعنــى: مــن أراد أن يُحــدِث مقاولــة صحافيــة، أو أنّ يســتثمِرَ 
فــي قطــاع الصحافــة، أو أن يضمــن شــروط عمــل مُريحــة للصحافييــن فمرحبــا بــه، هــذه هــي حريــة 

الصحافــة...
كلمة السيد محمد لغروس، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف 

ــر نشــر موقــع »العمــق  ــة لناشــري الصحــف، ومدي ــة المغربي أعــرب عضــو المكتــب التنفيــذي للفيدرالي
المغربــي«، الســيد محمــد لغــروس، فــي مســتهل مداخلتــه بالمناســبة، عــن شــكره للفريــق الحركــي 
علــى هــذه المبــادرة، وكــذا للمنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، الــذي أتاح الفرصــة للحديث بصوت 

مرتفــع وتعبيــر عمــا يخلــج يخالــج المهنييــن، ومــن خالهــم الفيدراليــة المغربيــة لناشــري الصحــف.
واعتبــر أنّ الديناميــة التــي يشــهدها المجــال الإعامــي فــي بادنــا تفضــي إلــى تقــدم واضــح، مشــيرا 
إلــى أنّ قــوة أي هيئــة تنفيذيــة كيفمــا كانــت هــي القــدرة التنفيذيــة لــه. وتحــدث عــن المفارقــات التــي 
تحــدث أحيانــا بيــن الزمنيــن السياســي والتشــريعي، وقــال »عندمــا نــدرس جميــع القضايــا التــي هــي 
محــل إجمــاع تــام، لا يتــم التفاضــل بينهــا أحيانــا، لكــن علــى مســتوى الممارســة نجــد واقعــا رســميا لا 

تجــد تفســيرات لــه، وذلــك داخــل منطــق البحــث العلمــي«.
ــة بيــن الصحافــة كســلطة رابعــة وباقــي الســلط، عاقــة ســتظل جدليــة لأن  وقــدّر أن العاقــة الجدلي
مختلــف القوانيــن والدســاتير تتحــدث عــن تشــجيع الدولــة لهــذه الســلطة الرابعــة ويجــب أن تدعمهــا، أمــا 
فــي عالمنــا الثالــث وفــي دولتنــا فالإشــكال عنــد المســؤول عمومــا، هــو أن تكــون الصحافــة موضوعــاً 
للدعــم مــازال لــم يســتوعب بالشــكل الكافــي، لأنــه ينتــج أشــكالا أخــرى، ويتحــول إلــى موضــوع انتحــال 

للصفــة.
وأكــد أن النقــاش اليــوم مــادام حــول التنظيــم والمقاولــة فالــكام لا يخــرج عــن هــذه الثنائيــة، حيــث 
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إن التنظيــم الذاتــي عمومــا ديناميــة إيجابيــة، وهــذا بفضــل عمــل جماعــي للقيــادة ومكونــات المجلــس 
الحالــي، وطبعــاً هنــاك عــدد مــن النواقــص التــي تكشــفها الممارســة وهــي حتميــة البدايــة. 

وأضــاف أن المســؤولية الجماعيــة اليــوم، هــي بيــن ثنائيــة تجويــد الترســانة القانونيــة والإشــكالات 
التــي طرحــت علــى مســتوى الأخاقيــات والمقاولــة، وأي تصــور للدعــم العمومــي الــذي عــرف تطــورا 
فيمــا ســبق.. واعتبــر أنــه مــن ناحيــة الوظائــف الأساســية للمجلــس الوطنــي للصحافــة يوجــد التكويــن، 

أي أنــه يتبنــى إعــان الحصيلــة فــي هــذا الاتجــاه بنــاء علــى ميثــاق المهنــة.
وبالنســبة للتنظيــم الذاتــي دائمــا، قــال »عبرنــا عــن هــذا وذاك فــي لقائنــا مــع الســيد الوزيــر، أن علــى 
المجلــس الوطنــي للصحافــة أن يحتــرم الأجــل القانونــي وأن نحضــر الانتخابــات فــي الوقــت المطلــوب، 
إلا أن الحكومــة وجــدت مخرجــاً وقالــت إن عــدم جاهزيــة المجلــس والأســتاذ عبــد اللــه قــد عبــر عــن 
اســتغرابه، وأنــا كذلــك فــي الاجتمــاع قــد ســألت جميــع الإخــوة هــل أنتــم جاهــزون قالــوا نعــم، واعتبرنــا 

أن هــذا الأمــر خــدش للتنظيــم الذاتــي«. 
وشــدد علــى أنــه مــن المعلــوم أن تجويــد مراجعــة القوانيــن هــو ســيرورة، لكنــه ليــس شــرطا، فالقانــون 
فيــه إشــكالات نعــم، ولكــن أن ترتبــط بتأجيــل الانتخابــات والموضــوع المختــص بالمدونــة هــذا الموضــوع 
فيــه نــوع مــن التعميــم ولــو ســمعنا المناقشــة.. وختــم ممثــل الفيدراليــة، بأنــه »صدقــاً لــم أكــن أعــرف 
بدقــة مــن يريــد أن يعــدل مــاذا وأيــن المشــكل فــي هــذه القوانيــن وأيــن المعرقــل لهــذه العمليــة 

الانتخابيــة«.
كلمة السيد المهدي عابوش: عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعام والناشرين 

الجمعيــة الوطنيــة للإعــام والناشــرين مــن خــال ممثلهــا، الســيد المهــدي عابوش، اتفقــت مع مجمل 
المداخــات الداعيــة إلــى النهــوض بمهنــة الصحافــة والمهنييــن، معربــة عــن تبنيهــا لــكل الســبل المؤديــة 
إلــى ذلــك. وقــال الســيد عابــوش، إن طمــوح الجمعيــة يتجــاوز مفهــوم الدعــم إلــى الاســتثمار، الــذي 

يســاهم فــي إفــراز مقاولــة صحافيــة قويــة ومهيكلــة ولديهــا مشــاريع طموحــة. 
وشــدد علــى ضــرورة مواصلــة المجهــودات لإرســاء إعــام يحظــى بأكبــر قــدر مــن الاســتقالية، ويتمتــع 
بالمواكبــة الضروريــة فــي مواجهــة التحديــات الهائلــة علــى أكثــر مــن صعيــد بشــكل دائــم، مشــيرا إلــى 
وجــود تمكيــن قطــاع الإعــام مــن المواكبــة الازمــة لتحديــث بنياتــه التحتيــة، بمــا يمكنــه مــن الاضطــاع 
بــدوره كرافعــة للتنميــة ومحفــز لتعزيــز المســار الديمقراطــي، وتجليــا لغنــى التنــوع اللغــوي والثقافــي 
والفكــري الموحــد للمغاربــة، دون إغفــال أهميــة وضــع مخطــط لتقويــة المقــاولات الإعاميــة حتــى 

تســتعيد مكانتهــا، وتكــرس موقعهــا فــي الدفــاع عــن قضايــا البــاد وطنيــا وقاريــا ودوليــا. 
واعتبــر عضــو المكتــب التنفيــذي للجمعيــة الوطنيــة للإعــام والناشــرين، أن »التنظيــم الذاتــي للمهنــة 
يجــب أن يســاهم فــي إفــراز مؤسســات صحافيــة قويــة ومنظمــة مهيكلــة وتنافســية بنفَــسٍ احترافــي 
مــع تشــجيعها علــى الاســتثمار«، بالمــوازاة مــع »تقويــة المقــاولات الإعاميــة المتوســطة والصغــرى 
ومســاعدتها، حتــى تصبــح أكثــر تأثيــرا مــن خــال إعــادة هيكلتهــا وتنظيمهــا، والعنايــة بالعنصــر البشــري 

باعتبــاره المحــرك الأساســي للعمليــة الإعاميــة برمتهــا«. 
خاصات وتوصيات

مــن الخاصــات والتوصيــات، التــي توصــل إليهــا النقــاش، الدعــوة إلــى التعجيــل بفتــح نقــاش حقيقــي 
ومســؤول يشــمل جميــع الأطــراف حكومــة وبرلمانــاً ومهنييــن، حــول الإطــار القانونــي المؤطــر لمهنــة 
الصحافــة فــي المغــرب، بمــا فــي ذلــك الاتفاقيــة الجماعيــة للصحافــي المهنــي، بمــا يحفــظ حقــوق 
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ومكتســبات الصحافييــن.
والمطالبــة بماءمــة قوانيــن الصحافــة والنشــر ببادنــا مــع القوانيــن والتشــريعات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، وذلــك مــن خــال حــذف المقتضيــات القانونيــة الــواردة فــي القانــون 73.15 القاضــي بتغييــر 
وتتميــم بعــض أحــكام مجموعــة القانــون الجنائــي، التــي تســمح بمتابعــة الصحافييــن فــي قضايــا النشــر 

بالاســتناد إلــى قانــون الصحافــة والنشــر فقــط.
كمــا دعــا المشــاركون إلــى قبــول التوصيــات ذات الصلــة بحريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر فــي الــدورة 
المقبلــة مــن آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، وتذليــل العقبــات المختلفــة التــي تحــول دون زيــارة 

المقــرر الخــاص الأممــي المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر إلــى المغــرب.
ونــادى المعنيــون أيضــا، بفتــح ورش مســتعجل حــول الأوضــاع الاجتماعية للصحافيين المهنيين، يشــمل 
مراجعــة الاتفاقيــة الجماعيــة والاجتماعيــة والعمــل علــى ماءمــة النصــوص مــع الواقــع بغيــة النهــوض 
ــة فــي  ــة أســوة بباقــي المقــاولات الفاعل ــة المهيكل ــة الصحافي بأوضــاع الصحافــي المهنــي والمقاول

المجتمــع.
وأوصــى المتدخلــون، بتشــجيع تنظيــم اللقــاءات والنــدوات التــي تجمــع الفاعليــن ومختلــف المتدخليــن 
فــي مجــال الصحافــة والإعــام، خاصــة خــال هــذه المرحلــة الدقيقــة، والدعــوة إلــى تكثيــف النقــاش 
المجتمعــي بمــا يســهم فــي الارتقــاء بالممارســة الإعاميــة فــي المغــرب، ويعــزز تجويــد منظومــة 

التنظيــم الذاتــي للمهنــة.
كمــا وردت توصيــة تطالــب الحكومــة بالتعامــل المســؤول مــع الصحافــة الوطنيــة، وتقديــر أدوارهــا فــي 
البنــاء الديمقراطــي، وتعزيــز مكانتهــا داخــل المجتمــع، بمــا يكــرس حــق المواطنيــن فــي إعــام مهنــي 
ينظمــه القانــون، عــوض اللجــوء إلــى قنــوات وأســاليب تســاهم فــي تفشــي أشــكال التســيب وخــرق 

أخاقيــات المهنــة وانتشــار الأخبــار الزائفــة.
توصيــة أخــرى شــددت علــى ضــرورة فتــح نقــاش عميــق حــول مــوارد الســوق الإشــهارية فــي المغــرب، 
خاصــة فــي مواجهــة عماقــة الأنترنيــت )GAFA(، الذيــن يتوجــه إليهــم المستشــهرون بــدلَ التوجــه إلــى 
المقاولــة الإعاميــة المنظمــة مــن أجــل نشــر إعاناتهــم، ممــا يضيــع علــى هــذه المقــاولات مداخيــل 

ماديــة مهمــة.
عنصــرُ التكويــن بــدوره كان حاضــرا فــي النقــاش، وذلــك عبــر الدعــوة إلــى الاســتثمار فــي المــوارد 
البشــرية فــي المجــال الإعامــي مــن خــال دورات تكوينيــة تواكــب التطــورات التقنيــة التــي يعرفهــا 
مجــال الإعــام والاتصــال، والنصــوص القانونيــة الدوليــة والوطنية المتعلقة بالمجال، وتشــجيع مفهوم 
الاســتثمار فــي تطويــر هــذه المقــاولات، وتحفيزهــا علــى الإبــداع فــي الإنتــاج المهنــي، وتســويقه 

خــارج الحــدود إقليميــا وقاريــا ودوليــا.
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أخاقيات مهنة الصحافة بين التنظيم الذاتي والنموذج الاقتصادي2. 

ورشة عمل: يومي 20 و21 مارس 2021 بالرباط 	 
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مقدمة عـــامة
فــي إطــار تنفيــذ مشــروع: »الترافــع مــن أجــل حريــة الإعــام«، نظــم الـــمنتدى الـــمغربي للصحافييــن 
الشــباب ورشــة العمــل الثالثــة فــي موضــوع: أخاقيــات مهنــة الصحافــة بيــن التنظيم الذاتــي والنموذج 
الاقتصــادي، وذلــك يومــي 20 و21 مــارس 2021 بمدينــة الربــاط. وقــد عرفــت الحلقــة النقاشــية 

ـــمشاركة نخبــة مــن الفاعليــن والـــمتدخلين الذيــن قاربــوا محــاور ورشــة العمــل مــن زوايــا متقاطعــة. 
وقد تضمنت برنامج الحلقة النقاشية، محورين اثنين:

الصحافي المهني... التنظيم الذاتي للمهنة وأخاقيات مهنة الصحافة   
النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية والمكتوبة وأثره على حرية الإعام   

 
بمشاركة كل من:

عبد الكبير خشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية؛  o
محمد العوني، رئيس منظمة حريات الرأي والتعبير؛  o

سعيد خمري، أستاذ جامعي للعلوم السياسية والتواصل السياسي وفاعل حقوقي؛  o
عبد الغني بردي، مسؤول التواصل والعاقات العامة -المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛  o

إدريس الوالي: رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية؛  o
يونس مسكين: صحافي ومدير نشر سابق ليومية »أخبار اليوم«.  o

الكلمة الافتتاحية: سامي المودني: رئيس الـمنتدى الـمغربي للصحافيين الشباب

ــمودني، رئيــس المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، أن تنظيــم ورشــة  اعتبــر الســيد ســامي الـ
ــذي يعــد إنجــاز  ــة الإعــام، وال ــة يأتــي فــي ســياق تنفيــذ مشــروع: الترافــع مــن أجــل حري العمــل الثالث
كتــاب أبيــض حــول حريــة الــرأي والتعبيــر بالمغــرب أهــم مخرجاتــه الكبــرى، هــذا الكتــاب الــذي تتــم صياغتــه 
انطاقــا مــن مقاربــة تشــاركية، مــن منطلــق أن مجــال الصحافــة لا يهــم الـــمهنيين فقــط، بــل بإشــراك 

جميــع فئــات المجتمــع، وإشــراك أكبــر عــدد مــن المتدخليــن. 
وأضــاف أن مقاربــة المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب لا يمكــن إلا أن تكــون شــمولية، لأنــه مــن 
غيــر الـــممكن مناقشــة حريــة الإعــام بالمغــرب دون التطــرق للجوانــب الأخــرى )مثــل الحديــث عــن حريــة 
الإعــام دون الحديــث عــن الجانــب الاجتماعــي للصحافييــن(، مــن هنــا كان لا بــد مــن اســتحضار مختلــف 

الآراء فــي تعددهــا وتنوعهــا.

الصحافي المهني... التنظيم الذاتي للمهنة وأخاقيات مهنة الصحافة

	  عبد الكبير خشيشن: رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية
قــال الســيد عبــد الكبيــر خشيشــن، إن مــن مبــادئ النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة المســاهمة 
مــع كل مــن يعمــل فــي أي آليــة مــن الآليــات لاهتمــام بأوضــاع الصحافييــن والمرافعــة حــول القضايــا 
الأساســية التــي تهمهــم. ذلــك أن النقابــة كانــت تناضــل بخصــوص مســألة الأخاقيات منذ التســعينات، 
والتــي ســتتبلور ســنة 2002 مــن خــال ميثــاق للهيئــة الوطنيــة لأخاقيــات مهنــة الصحافــة وحريــة 

التعبيــر.
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وحــذر مــن تكميــم أفــواه الصحافييــن وإجــازة كل أشــكال العنــف ضدهــم، معتبــرا أن الحديــث عــن 
الصحافــي المســتقل تعنــي الحديــث عــن الصحافــة الحــرة، التــي لا تدخــل تحــت لــواء القطــاع العــام أو 
ــه  ــاك جنوحــا نحــو البحــث عــن هات ــأن هن ــة واضحــة مــن هــذا القطــاع. وأفــاد ب التــي تكــون عليهــا وصاي
التبريــرات مــن منطــق أن فــرض القواعــد الأخاقيــة هــو فــي الحقيقــة يقــود إلــى بنيــة ســيئة، وعندمــا 
تلــوح فكــرة الأخاقيــات فــإن الهــدف مــن ذلــك أن تبتعــد الصحافــة عمــا يســمى بمحاربــة الفســاد 

)الاقتصــادي، السياســي، الدينــي(.
وأبــرز أن تاريــخ عاقــة الصحافــة بالســلطة، يســتحضر عــددا مــن التجــارب المقارنــة، فــي الإكــوادور مثــا 
كان الرئيــس منغمســا فــي حملــة تقريــع الصحافييــن، متهمــا الصحافــة بـــأنها غيــر أخاقيــة، وفــور فــوزه 
بالانتخابــات ســنة 2013 قــام بإقــرار نظــام رقابــي قــوي علــى الصحافــة، ظاهــره الانقيــاد لأخاقيــات 
ــة الصحافــة بشــكل صــارم. أمــا فــي ســيريانكا فقــد كان رئيــس الحكومــة  ــة، لكــن باطنــه محارب المهن
يدعــو دائمــا إلــى فــرض ميثــاق ومدونــة الأخاقيــات، أو ســماه بالثقافــة الإعاميــة الحديثــة، ذلــك أن 
الصحافــة لتكــون مواطنــة وتســاهم فــي بنــاء المجتمــع يجــب أن تكــون لهــا أخــاق وخطــوط تقــف عليهــا، 

إلا أن هــذه المدونــة تـــمت مقاومتهــا مــن طــرف الصحافييــن.
واعتبــر أن الحكومــات التــي تبحــث عــن فــرض مدونــة الأخاقيــات، تلجــأ إلــى خــرق هذه الأخاقيــات، ضاربا 
لذلــك مثــا بأذربيجــان، حيــث كانــت وســائل الإعــام مؤيــدة للحكومــة وقامــت بحملــة نشــر لخصوصيــات 
تتعلــق بمعارضيــن وشــخصيات مســتقلة مــن خــال الاعتمــاد علــى كل أشــكال التشــهير والقــذف، 
لكــن لـــم تتــم متابعــة هــذه الصحافــة ولا محاســبتها. مثــال آخــر يخــص مــا وقــع فــي تركيــا مــن انتفاضــة 
واحتجاجــات ســنة 2013، حيــث ظهــر نــوع آخــر مــن أشــكال الخــرق تمثــل فــي أن المؤسســات الإعاميــة 
الكبــرى القريبــة مــن نظــام الحكــم، امتنعــت عــن نقــل كل مــا يتعلــق بالتعســفات والقمــع الــذي تعــرض 

لــه الصحافيــون والمتظاهــرون.
وشــدد علــى أن غيــاب ميثــاق الأخاقيــات، يتــرك المجــال للصحافــة غيــر الأخاقيــة لإجــازة مــا تريــد، وقــد 
تصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى حــد الإســاءة للصحافــة نفســها، مثــا قــد نصــادف نشــر الكثيــر مــن 
ــج كارثيــة، مثــا فــي  ــه نتائ ــا، وهــو مــا تكــون ل ــراء أحيان الســب والقــذف والتشــهير بــل الكــذب والافت
أمريــكا أو المكســيك يمكــن للصحافــي أن يتحــول إلــى هــدف للقتــل، وبالتالــي يكــون مبــرر التصفيــة 
هــو اصطفــاف الصحافــي مــع رأي واحــد أو جهــة معينــة، ممــا تكــون نتيجتــه الانتقــام المباشــر مــن 

الصحافييــن. 
بناء على ما سبق، تساءل المتدخل: أين تكمن أهمية التنظيم الذاتي للمهنة؟

ــى تأســيس  ــا لســنة 1991، التــي ســارعت إل ــن فــي بريطاني ــن الصحافيي ــة المحرري ــا لجن أســتحضر هن
المجلــس مــن أجــل قطــع الطريــق علــى محــاولات الحكومــة لتأســيس مجلــس تابــع لهــا. وفــي بلجيــكا 
تـــم تأســيس مجلــس للصحافــة ســنة 2009، والــذي جــاء فــي أعقــاب الضغوطــات التــي مارســتها 
الأحــزاب السياســية لوضــع أنظمــة اتهــام ضــد الصحافييــن بخصــوص الحادثــة التــي تـــم خالهــا تغطيــة 
وســائل الإعــام لسلســلة اختطــاف الأطفــال، والتــي انتهكــت فيهــا جميــع أشــكال الخصوصيــة، ممــا 
نتــج عنــه تذمــر رهيــب فــي بلجيــكا، وقــد اســتغلت الحكومــة الفرصــة مــن أجــل وضــع قوانيــن صارمــة، 

لكــن الصحافييــن انتبهــوا وســارعوا إلــى تأســيس مجلــس مــن أجــل التقنيــن الذاتــي.
وبالرجــوع إلــى مدونــة أخاقيــات المهنــة بالمغــرب، لاحــظ أنــه أثنــاء فترة الإعداد والمشــاورات ســاهمت 
النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة فــي جــزء كبيــر منهــا عبــر تضميــن جــزء كبيــر مــن حقــوق الصحافييــن. 
وبالتالــي، فإنــه بــدون اســتقالية لا يمكــن الحديــث عــن أخاقيــات المهنــة، لــذا فالتنظيــم الذاتــي 
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للمهنــة يفيــد الصحافييــن لأنــه لا يجعلهــم تحــت رحمــة القضــاء، ويؤهلهــم للبحــث عــن المعلومــة دون 
خــوف مــن العقوبــات الســالبة للحريــة، كمــا أنــه يضــع الصحافــي ضمــن منظومــة مهنيــة تســمح لــه بــأن 
لا يكــون ضحيــة هيئــات التحريــر التــي يكــون فيهــا نــوع مــن الضغــط والتوجيــه، كمــا أنــه يجعــل الصحافــي 
ينضــوي تحــت منظومــات ســلوك إعاميــة دون خــوف مــن الرقابــة أو الســلطة، ويعطــي للقــارئ فــي 
ــة علــى  ــة والحــق فــي التقــدم بشــكاية للمجلــس الوطنــي للرقاب كثيــر مــن الأحيــان الحــق فــي الرقاب
ــوا مســتقلين ويحتكمــون لأخطائهــم وتقييــم  ــة للصحافييــن مــن أجــل أن يكون ــة الصحافــة، وحماي حري
أنفســهم بذواتهــم، كمــا يعــزز اســتقالية الإعــام عــن الســلطة ويمنحهــا الفرصــة لكــي تســاهم فــي 

بنــاء الديمقراطيــة.

	  محمد العوني: رئيس منظمة حريات الرأي والتعبير

تســاءل الســيد محمــد العونــي، فــي مســتهل مداخلتــه: مــا هــو الإعــام؟ ليجيــب إنــه مهنــة وقطــاع 
وســلطة، لهــذا فالإعــام بحســبه أصبــح الســلطة الأولــى فــي العالـــم، مــن هنــا يطــرح الإطــار المنظــم 

لهاتــه الســلطة لأنــه فــي صــراع مــع الســلط الأخــرى. 
وأضــاف مــا هــي أســس الإعــام؟ ليجيــب أن أسســه تتجلــى فــي الحريــة، والاســتقالية، والتعدديــة، 
والمهنيــة، وداخــل هــذه الأخيــرة هنــاك مقومــات لأخاقيــات قواعــد المهنــة. واعتبــر أن وضــع الإعــام 
بالمغــرب مرتبــط بســؤال هــل هــو ســلطة؟ وهــل يتصــارع ويتفاعــل مــع باقــي الســلط؟ هنــا نجــد 
بحســبه، قضايــا كثيــرة تهــم هــذه الأســس والمقومــات، لــذا فالإعــام المغربــي فــي تعــدد متزايــد مــن 
الناحيــة العدديــة رغــم تقلــص الصحافــة المكتوبــة، وأيضــا تراجــع فــي نوعيــة العمــل رغــم تزايــد العــدد.

 وقــال إن تقاريــر النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة، والمنظمــات المدنيــة كمنظمــة حريــات الإعــام 
والتعبيــر )حاتــم(، والمنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، كلهــا تشــير إلــى وجــود إشــكالات كبــرى 
فــي ممارســة الإعــام مــن خــال تقلــص الحريــة، فمثــا خــال الفتــرة مــا بيــن 2002-1998 كان هنــاك 
ــي فمــا  ــة. وبالتال ــار الصحافــة المكتوب تفاعــل نوعــي فــي الإعــام، أمــا الآن فنجــد تراجعــا لدرجــة اندث

الســبب فــي الوضــع الحالــي؟ 
وأبــرز أن أخاقيــات الإعــام لا يمكــن أن تُربــط بالصحافييــن، بــل بالمؤسســة الإعاميــة وبالعمليــة 
الإعاميــة بــكل أطرافهــا، لأنّ الأخاقيــات لا يمكــن أن تكــون مــن طــرف واحــد ولــو أن للصحافييــن 
ــن لهــم  ــات لكــن ليــس لوحدهــم، فــكل الفاعلي ــرام الأخاقي ــرا مــن المســؤولية فــي احت قســطا كبي
قســط منهــا. واعتبــر المتحــدث نفســه، أن مــن كــوارث أخاقيــات الإعــام عــدم تحمــل مؤسســات 
الإعاميــة مســؤولياتها الأخاقيــة فــي الممارســة الإعاميــة، حيــث يُاحــظ أن الصحافــي أصبــح يتحمــل 
مســؤولية الأخاقيــات وحيــدا، لكنــه فــي الواقــع لا يســتطيع أن يمــارس الأخاقيــات بــل يفــرض عليــه 

ــه اليومــي. أن يمــارس الاأخاقــي داخــل عمل
وقــال إن للمؤسســة الإعاميــة شــروطا بارتبــاط مــع الأســس والمقومــات المشــار إليهــا ســابقا، وفــي 
العاقــة مــع الســلطات مــن خــال اســتحضار نضــال طويــل مــن أجــل مأسســة العمــل الإعامــي، وأن 
يكــون هنــاك فصــل بيــن مجلــس الإدارة ومجالــس التحريــر والإطــارات الأخــرى، مــن أجــل الحيلولــة دون 

تدخــل المؤسســات السياســية فــي العمليــة الإعاميــة.
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يؤكــد الســيد ســعيد خمــري، أن المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، وخصوصــا المــادة 19 مــن الإعــان 
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواثيق الإقليمية، 
تؤكــد علــى أنــه لا يمكــن أن تــرد تقييــدات علــى حريــة الصحافــة. وبخصــوص التجــارب الديمقراطيــة، 
يضيــف أن التقييــدات تكــون مؤطــرة بالقانــون، وأن هــذا الأخيــر يكــون واضحــا وليــس فيــه غمــوض 

يمكــن تأويلــه ضــد حريــة الصحافــة التــي يجــب أن تكــون هــي الأصــل. 
واســتدرك بــأن اســتعمال القانــون يتــم بطــرق ملتويــة. مضيفا مســألة أخرى تتجلى فــي أن التقييدات، 
ــة  ــة للحفــاظ علــى الأمــن العــام والســامة العامــة أو حماي تكــون فــي إطــار اتخــاذ الإجــراءات الضروري

حقــوق الغيــر، أي وجــود تناســب بيــن الإجــراءات والضــرورة. 
وشــدد علــى أن القانــون مــن المفــروض أن يكــون تعبيــرا عــن الإرادة العامــة وليــس قانونــا علــى 
المقــاس، معتبــرا أنــه لا يمكــن الحديــث عــن أخاقيــات المهنــة وعــن الصحافــة ووضعيتهــا فــي معــزل عن 
النظــام الديمقراطــي القائــم فــي البلــد تقدمــا وتقهقــرا، أي وجــود إعــام غيــر ديمقراطــي ومتخلــف 
فــي نظــام ديمقراطــي لا يمكــن البتــة. وأشــار إلــى أن الســياق الديمقراطــي هــو الــذي يحكــم علــى 

هامــش الحريــة الــذي يســود داخــل المجتمــع.
وأبــرز أن مــن يخــرق أخاقيــات المهنــة ليــس هــم الصحافيــون وحدهــم، بــل كذلــك الفاعــل السياســي 
الرســمي منــه وغيــر الرســمي )أي الــذي يســاهم بشــكل مباشــر فــي صنــع القــرار أو الــذي يؤثــر فيــه 
ــم نجــد أن أخاقيــات الصحافــة، يتــم خرقهــا كذلــك مــن طــرف  أو غيــر الممثــل داخــل المؤسســات(، ثـ

مجموعــات المصالــح الاقتصاديــة )عاقــة الاقتصــاد والإعــام الحــر والنزيــه(.
وتســاءل المتحــدث نفســه: مــن يصــون أخاقيــات المهنــة؟ وكان الجــواب: يصونهــا الصحافيــون وليــس 
غيرهــم، والذيــن يســاندون مــن طــرف المنظمــات غيــر الحكوميــة الحقوقيــة والعاملــة في هــذا المجال، 

لذلــك فــإن أخاقيــات المهنــة هــي شــأن خــاص بالصحافييــن عينهــم. 
وطــرَح الســؤال: كيــف يمكــن أن نتحــدث عــن الأخاقيــات فــي ظــل وضــع أصبحــت فيــه مؤسســات 
الصحافــة، لا ســيما المكتوبــة والمهنيــون بهــا، مهدديــن فــي وجودهم وفي قوتهــم اليومي؟ موضحا 
ــة مهــددة فــي وجودهــا وتعيــش أساســا مــن الدعــم العمومــي دون المســاس  أن الصحافــة الورقي
باســتقاليتها وبحيادهــا، لــذا يلــزم التفكيــر فــي تطويــر هــذه المؤسســات وإبــداع أشــكال جديــدة فــي 

العمــل المهنــي والانفتــاح علــى العمــل الإلكترونــي والنشــر الإلكترونــي. 
ودعــا إلــى إعــادة تأســيس العاقــة بيــن الصحافي والسياســي، ســواء من خال عاقــة الإعام بالفاعل 
السياســي صاحــب القــرار، وكيفيــات التعامــل: هــل هــو تعامــل توظيــف أو تعامــل نــدي مــن خــال تمتــع 
كل طــرف بحقوقــه. وأشــار ســعيد خمــري إلــى عاقــة الصحافــي والسياســي علــى مســتوى الصحافــة 
الحزبيــة والتــي تطــرح مســألة التمييــز بيــن الموقــف السياســي وضمــان حــق الجمهــور فــي الخبــر، 
وإشــكالية الخلــط بيــن القــراءة السياســية بيــن جريــدة حزبيــة والموقــف السياســي للجريــدة. معتبــر أن 
وظيفــة الصحافــي تتمثــل فــي نقــل الخبــر كمــا هــو فــي الواقــع، علــى أســاس أن هنــاك تمييــزا بيــن 

الخبــر والموقــف والتعليــق علــى الخبــر.
الحــر  الإعــام  إن  بحيــث  المهنــة،  بأخاقيــات  ارتبــاط  لــه  وهــذا  المجتمــع،  مــع  للعاقــة  تطــرق  كمــا 
والمســتقل هــو صــوت المجتمــع، لأنّ جــزءا كبيــرا مــن الصحافــة المغربيــة لعــبَ دورا بــارزا خــال أزمــة 
كورونــا مثــا، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالتعريــف بــل أيضــا، فــي نقــل النقاشــات حــول عاقــة الأزمــة 
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عبد الغاني بردي: ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان  	
ــة النشــر يتعــارض مــع مــا  ــف الصحافــي المهنــي فــي مدون ــردي، إن تعري ــي ب ــد الغان قــال الســيد عب
تقــول بــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى أن اللجنــة المعنيــة تعتبــر أن مهنــة الصحافــة 
ــات  تتقاســمها طائفــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة ســواء الممارســين والمحلليــن، وأصحــاب المدون

وغيرهــم مــن المشــاركين فــي النشــر الذاتــي. 
وأضــاف أن هنــاك إشــكالا آخــرا، هــو أن المعاييــر المعتمــدة فــي النظــم الحكوميــة لتســجيل الصحافييــن 
تتعــارض مــع الاتفاقيــات الدوليــة، وخاصــة المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، وكان الإصــاح الــذي جــاء بخصــوص المجلــس الوطنــي للصحافــة أو التنظيــم الذاتــي، 
فلــم تعــد الحكومــة -ممثلــة فــي وزارة الاتصــال - تؤشــر علــى منــح البطاقــة المهنيــة، وبالتالــي أصبــح 

التنظيــم الذاتــي هــو الــذي يشــرف علــى هــذا المســألة. 
وبخصــوص التقييــد أو العقوبــة الســالبة للحريــة، أبــرز أنهــا تتعــارض تمامــا مــع مــا ينــص عليــه العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وأوضــح أن المــادة 17 مــن مدونــة الصحافــة والنشــر، 
تشــير إلــى أن هنــاك ضمانــة أساســية لممارســة حريــة الصحافــة، هــي أنــه عنــد وجــود نــص صريــح فــي 
المدونــة لا يمكــن متابعــة الصحافــي بقانــون آخــر، ولكــن الإشــكال الــذي تطرحــه المــادة نفســها رغــم 
هــذه الضمانــة أنهــا تفتــح المجــال أمــام القضايــا التــي ليــس فيهــا نــص صريــح، بالتالــي فقاعــدة أن 

التقييــد يجــب أن يكــون بنــص واضــح لـــم يعــد متوفــرا فــي المدونــة. 
ويولــي المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، بحســب بردي، أهمية كبيرة لموضــوع حرية الرأي والتعبير 
بشــكل عــام، مذكــرا أنــه فــي ســنة 2019 كانــت ورشــة أولــى للمناقشــة مــع الفاعليــن والمهنييــن لأجل 
معرفــة كيــف يمكــن الدفــع بحمايــة حريــة الصحافــة، وحتــى التقريــر الســنوي للمجلــس ركــز علــى نمــوذج 
ناشــئ للحريــات العامــة الــذي يتيــح مجموعــة مــن الفــرص، وفــي الوقــت نفســه يطــرح مجموعــة مــن 
الإشــكالات... أمــا بالنســبة لقضيــة التشــهير أو الأخاقيــات بشــكل عــام، فاعتبــر أن المجلــس يقاربهــا 
مــن منطلــق الفضــاء العــام، حيــث إن الإعــام يؤثــر فــي الفضــاء العــام وهــذا الأخيــر يؤثــر فــي الإعــام، 
هــذه العاقــة يمكــن أن تكــون مــن أجــل النهــوض بالحقــوق كمــا يمكــن أن تكــون انتهــاكا هاتــه الحقــوق.

الإعاميــة  التغطيــة  مثــل  الأخاقيــات،  تهــم  الحقــوق  مــن  عــددًا  أن هنــاك  بــردي،  يؤكــد  وبالتالــي 
ــع مــع الوضــع، كمــا أن  ــر أو التطبي ــا مــن التبري ــا نوع ــا نجــد هن ــا الاغتصــاب. وأضــاف أنن بخصــوص قضاي
ــر الســنوي لـــ 2019، تحــدث المجلــس عــن  هنــاك إشــكاليات بخصــوص قضيــة التشــهير، ففــي التقري
حالــة تشــهير بضحايــا فــي بعــض القضايــا المعروضــة أمــام القضــاء. فــي المقابــل، هنــاك عــدم احتــرام 
قرينــة البــراءة بالنســبة للمتابعيــن ممــا يشــكل ســقوطا فــي مــا يســمى بالمحاكمــات الإعاميــة التــي 
تســبق حكــم القضــاء، وأحيانــا يتــم التركيــز علــى الضحيــة فــي محاولــة الدفــاع عــن وجهــة نظــر معينــة، 

والتشــهير بالطــرف الآخــر وهــي مســألة غيــر مستســاغة.
ــة حقــوق الإنســان، ولكــن فــي الوقــت نفســه يمكــن  ــة الصحافــة أساســية لحماي وخلــص إلــى أن حري
أن تكــون مصــدرا لانتهــاك حقــوق الإنســان، لــذا يجــب التأكيــد علــى مســؤولية ودور الصحافييــن، أمــا 

بخصــوص الإصاحــات لابــد أن تســتمر رغــم وجــود إصاحــات متقدمــة مــن قبيــل الدســتور.
النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية والمكتوبة وأثره على حرية الإعام
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يــرى الســيد إدريــس الوالــي أنــه يتعيــن أولا التمييــز بيــن الصحافــة المحليــة والصحافــة الجهويــة، باعتبــار 
أن الصحافــة المحليــة هــي التــي تُعنــى بشــؤون المدينــة أو الإقليــم، بينمــا يتســع اهتمــام الصحافــة 
ــة المغربيــة،  ــة ليشــمل باقــي أقاليــم الجهــة، لكــن هــذا التمييــز يصعــب إســقاطه علــى التجرب الجهوي
بالنظــر إلــى أن أغلــب الصحــف الصــادرة فــي الجهــات هــي صحــف محليــة، بحيــث تبقــى انشــغالاتها 
واهتماماتهــا ومحيــط تغطيتهــا يقتصــر عــادة علــى مــا هــو محلــي دون أن يحظــى البعــد الجهــوي إلا 
بقليــل مــن الاهتمــام، كمــا يعتبــر عنصــر القــرب فــي الصحافــة المحليــة أو الجهويــة مــن أهــم العناصــر 

التــي تقــف وراء نجــاح هــذه الصحافــة.
باهتمامــات  التصاقــا  المحليــة هــي الأكثــر  الجريــدة  أن  المتدخــل،  القــرب، بحســب  ويُقصــد بعنصــر 
وتطلعــات المواطنيــن المحلييــن، مقارنــة مــع الصحــف التــي تصــدر مــن المركــز والتــي دأبنــا علــى 
تســميتها بالصحافــة الوطنيــة، حيــث إن الصحافــة الجهويــة بهــذا المعنى تقدم للقــارئ أخبارا ومعلومات 
عمليــة تهــم محيطــه، وتواكــب مســتجدات منطقتــه وتقــدم لــه أحداثــا وملفــات تهــم الشــأن المحلــي، 
ممــا يقــوي ارتبــاط القــارئ بهــا أكثــر مــن الصحــف ذات البعــد الوطنــي، ولعــل هــذا العنصــر إلــى جانــب 
ــة  ــاح تجرب ــة والمــوارد البشــرية وعوامــل أخــرى، تقــف وراء نج ــة والهيكل عناصــر أخــرى مرتبطــة بالمهني
الصحافــة الجهويــة فــي عــدد مــن الــدول الغربيــة. إذ تســجل الصحافــة الجهويــة اليوميــة بفرنســا وإســبانيا 
مثــا انتعاشــا مهمــا، وتحقــق رواجــا كبيــرا إلــى درجــة أن قراءهــا يقــدرون بالماييــن يوميــا، عكــس هــذه 
الوضعيــة، يعيــش الإعــام الجهــوي فــي بادنــا هشاشــة وأزمــة بنيويــة كبيــرة بســبب عــدة إكراهــات 

ومشــاكل.
وأشــار إلــى أن عــدد الصحــف الصــادرة ســنة 1998 وصــل إلــى حوالــي 150 منبــرا جهويــا، وفــي ســنة 
2005 أفــادت وزارة الاتصــال أن الصحــف الجهويــة بلــغ عددهــا 74 منبــرا جهويــا، ليرتفــع ســنة 2014 
إلــى 170 منبــرا، بينمــا وصــل ســنة 2019 إلــى 32 منبــرا جهويــا. أمــا بخصــوص المقــاولات الإعاميــة 
ــا، بينمــا المقــاولات الإعاميــة الجهويــة  ــا مكتوب الجهويــة المدعمــة فعددهــا لا يتجــاوز 12 منبــرا جهوي

الإلكترونيــة المدعمــة لا يتجــاوز عددهــا منبريــن أو ثاثــة.
بخصــوص الدعــم العمومــي الــذي أقرتــه وزارة الاتصــال، وقــف المتحــدث، عنــد حالــة منبــر جهــوي واحــد 
حصــل علــى الدعــم ســنة 2005 )جريــدة الشــرق بوجــدة(، وكانــت فــي إطــار مقاولــة. ومــن شــروط 
الدعــم أن تكــون الجريــدة عبــارة عــن مقاولــة، وأن تتوفــر علــى حســاب بنكــي بقيمــة 100 ألــف درهــم، 
وأن تشــغل علــى الأقــل صحافييــن يتوفــران علــى الضمــان الاجتماعــي )2500 درهــم(، أمــا بالنســبة 
للصحــف اليوميــة يتعيــن أن تشــغل 11 صحفيــا، والأســبوعيات 6 صحافييــن، والجهويــات اثنــان، وفــي 

ســنة 2006 ســيرتفع العــدد إلــى ثــاث جرائــد. 
مــن خــال تقييــم الحصيلــة مــن 2005 إلــى الآن اعتبــر أنهــا هزيلــة، وحســب دراســة ميدانيــة أنجــزت 
حــول الصحافــة بالمغــرب، فــإن 62.1 فــي المائــة مــن الصحافييــن يعملــون بالربــاط، و32.2 فــي المائــة 
ــر،  ــون خــارج هــذا المحــور )طنجــة مراكــش، أكادي ــة يعمل ــدار البيضــاء، و4.7 فــي المائ ــون فــي ال يعمل
وجــدة...(، وبالرغــم مــن أن هــذه الدراســة لـــم تقــدم معطيــات حــول الصحافييــن فــي جهــات المملكــة، 
إلا أنهــا قدمــت مؤشــرات هامــة حــول الوضــع الاجتماعــي العــام للصحافييــن وحــول مســتوياتهم 
التعليميــة، حيــث تســجل أن نســبة قليلــة مــن الصحــف تعتمــد علــى متخرجيــن مــن المعهــد العالــي 
للإعــام والاتصــال، وأربعــة صحفييــن مــن أصــل عشــرة هــم مــن تلقــى تكوينــا فــي الإعــام، والباقــي 
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ــن أن 6 فــي  هــم خريجــو مؤسســات أخــرى، و4.1 لا يتوفــرون علــى أي مســتوى تعليمــي، فــي حي
المائــة لـــم يســتكملوا إلا الدراســة الثانويــة، و39.1 فــي المائــة مــن الصحافييــن هــم خريجــو كليــة 
الآداب والعلــوم الإنســانية والحقــوق، مــن هنــا يمكننــا معرفــة واقــع الإعــام بالبــاد بصفــة عامــة 

والإعــام الجهــوي بصفــة خاصــة.

يونس مسكين: صحافي ومدير نشر سابق ليومية »أخبار اليوم«  	
أوضح الســيد يونس مســكين أن النموذج الاقتصادي يحيل على مالية المؤسســة وتمويل الصحافة. 
وأن النمــوذج الاقتصــادي فــي مجــال الاقتصــاد بصفــة عامــة هــو نمــط عيــش المؤسســة الاقتصاديــة 
أو المقاولــة، وهــو عبــارة عــن بنــاء وتصــور للعمليــات والعاقــات المعتمــدة فــي نشــاط اقتصــادي 

معيــن، وهــو طريقــة مــن أجــل تدويــر العمــل داخــل المقاولــة )مثــا شــراء منتــوج وإعــادة بيعــه(.
وقــال إن تحديــد النمــوذج الاقتصــادي المعتمــد يفيــد فــي التخطيــط والتوقــع والاســتباق وتحديــد 
المــوارد الضروريــة والنتائــج الممكنــة. لــذا فالمنتــوج الصحافــي ليــس شــأن الســوق، فالخبــر الصحافــي 
ذو مصلحــة عامــة لأن كل المواطنيــن يحتاجــون تدفــق المعلومــات والأخبــار والآراء مــن أجــل تنظيــم 
العيــش المشــترك فــي إطــارٍ يضمــن حقــوق الجميــع، لأنــه إذا مــا كان هنــاك تعتيمــا على مســتوى الآراء 
ســيكون معــه اختــال داخــل المجتمــع أو الدولــة بصفــة عامــة، بالتالــي مــن الناحيــة النظريــة كان هنــاك 

نقــاش للتمييــز بيــن المعلومــة/ الخبــر/ الــرأي، ومــا بيــن المنتــوج النهائــي الــذي يقــدم للمســتهلك. 
وأضــاف أن ثـــمة عنصــرا آخــر مهــم وهــو الإشــهار، بالتالــي النمــوذج الاقتصــادي الصحافــي يحتــم فــي 
جوهــره أن يقــدم تثقيفــا وترفيهــا وتنوعــا لــآراء، هــو شــأن عــام لا بــد معــه مــن تدخــل للسياســة العامــة 
)تدخــل صاحــب القــرار، القانــون، الحكومــة(، مــن أجــل الولــوج العــادل والشــامل والمتنــوع للمجتمــع فــي 
هــذا المنتــوج. هنــاك جانــب آخــر لهــذا المنتــوج وهــو الســوق، يتضمــن الإشــهار والتنافــس فــي الجــودة 

إلــى جانــب مقومــات أخــرى.
ماذا نقصد بالنموذج الاقتصادي للصحافة؟

هــو التركيبــة أو المعادلــة التــي يختارهــا الناشــر أو صاحــب المقاولــة الإعاميــة داخــل مثلــث )الناشــر – 
القــارئ – الـــمعلِن(. مــن المفــروض مبدئيــا أن العاقــة هــي خطيــة ثنائيــة مــن ناشــر إلــى قــارئ، لكــن 
هــذه العاقــة الخطيــة شــبه مســتحيلة اقتصاديــا لأنــه مــن غيــر الممكــن أن ننشــئ مقاولــة يتوفــر فيهــا 
محتــوىً إعامــي ونقدمــه للقــارئ مباشــرة فــي مقابــل البقــاء فــي الســوق كمقاولــة، بالتالــي دخــل 
المعلــن فــي الخــط كعنصــر ضــروري؛ ويصبــح الســؤال هنــا هــو القــارئ بالنســبة للمقاولــة الإعاميــة، 
هــل هــو هــدف فــي حــد ذاتــه أم مجــرد جســر للوصــول إلــى المعلــن، ممــا يجعلنــا أمــام خلــل بالنســبة 
لحريــة الإعــام واســتقالية الإعــام. ففــي لحظــة تأســيس المنبــر الإعامــي يكــون المقــاول مطالبــا 
باختيــار معيــن ضمــن هــذا المثلــث، وبنــاءً علــى هــذا الاختيــار تتفــرع جــل الاختيــارات والقــرارات الأخــرى، 
لتأتــي القــرارات التــي تتعلــق بــكل مــا هــو تحريــري ومــا هــو اقتصــادي والقــرارات المتعلقــة بالســعر 
الــذي ســيتم تقديمــه، ثـــم تحديــد فئــة القــراء مــن خــال اختيــار نمــوذج يقــوم علــى جمهــور واســع أو 
متوســط أو عــام، فضــا عــن نوعيــة العنصــر البشــري الــذي سيشــتغل داخــل المؤسســة الإعاميــة، 
ونوعيــة الصحافييــن، وأي إيقــاع فــي العمــل )هــل نحتــاج إلــى مــوارد بشــرية بــدوام كامــل أم إلــى 

متعاونيــن أو مقدمــي الخدمــات(، ثـــم أي نــوع مــن المعلنيــن ســيتم التوجــه إليهــم.
ما هو النموذج الاقتصادي للصحافة في المغرب؟

وفســر كيــف أن العاقــة ثاثيــة: ناشــر – قــارئ – معلــن. وبالنســبة للناشــر، فــإن ســوق الصحافــة فــي 
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المغــرب يعــرف وجــود مقــاولات يغلــب عليهــا طابــع الهشاشــة، وضعــف الهيكلــة، والحجــم الصغيــر مــن 
حيــث الرســاميل المســتثمرة، وحتــى مــن حيــث عــدد العامليــن بهــا، وهــو مــا أكدتــه دراســة أعدتهــا 
منظمــة مراســلون بــا حــدود بشــراكة موقــع لوديســك ســنة 2017، شــملت 42 شــركة مــن الشــركات 
الحاضــرة بقــوة فــي ســوق الصحافــة، تبيــن مــن خالهــا أن مجمــوع رســاميل 23 شــركة لا يتجــاوز 10 
مليــون درهــم، فيمــا أربــع شــركات لا يتجــاوز رأســمالها عتبــة 50 مليــون درهــم، ومــن أصــل 488 
مؤسســة إعاميــة -بنــاء علــى إحصــاء 2014 وبعــد اســتثناء الصحــف الحزبيــة التــي تتوفــر علــى نمــوذج 
ــة، و22 أســبوعية، و25 صحيفــة شــهرية، هــم مــن يوظفــون  اقتصــادي خــاص - نجــد 10 صحــف يومي
صحفييــن مهنييــن. كمــا أن الدراســة بينــت أن المجموعــات الإعاميــة الكبــرى والمهيمنــة فــي المجــال 
الصحافــي ترتبــط بشــكل أو بأخــر بالســلطة )اســتثمار مباشــر، تمويــل عــن طريــق الإعانــات...(، ويمثــل 

مصــدر التمويــل الأساســي أول محــدد لاســتقالية ومهنيــة المنبــر الإعامــي.
أمــا بالنســبة للقــراء، فــإن دراســة قامــت بهــا فيدراليــة الناشــرين بشــراكة مــع وزارة الثقافــة والاتصــال 
ســنة 2019، بينــت أن مئتــي ألــف نســخة يوميــا تبــاع إلــى القــراء، وهــو رقــم هزيــل مقارنــة بســاكنة 
المغــرب وبالنســبة للمتعلميــن القادريــن علــى القــراءة بالمغــرب، ولكــن الدراســة تســجل ماحظــة 
مفادهــا أن هــذا الرقــم لا يعبــر بشــكل حقيقــي عــن حجــم القــراء، وذلــك نتيجــة ظاهــرة كــراء الصحــف 
والقــراءة المجانيــة فــي المقاهــي )نســخة يقرأهــا ثــاث أشــخاص(، كمــا أن المبيعــات المصــرح بهــا ســنة 
2019 مــن طــرف شــركتي التوزيــع تصــل إلــى 35 مليــون و600 نســخة خــال الســنة الواحــدة، وهــي لا 
تعبــر عــن العــدد الحقيقــي للقــراء، وهــو مــا يصــل إلــى حوالــي 107 مايــن نســخة مقــروءة ســنة 2019، 
كمــا أن المبلــغ الإجمالــي هــو 535 مليــون درهــم )ســعر وســطي للنســخة فــي حــدود 5 دراهــم(، مــن 
هنــا يمكــن القــول إن القطــاع يتكبــد خســائر ســنوية بفعــل تضخــم القــراءة المجانيــة التــي تناهــز 356 

مليــون درهــم.
أمــا بخصــوص المعلنيــن، فبالرغــم مــن تطــور العائــدات الإعانيــة، التــي انتقلــت مــن 40 مليــون درهــم 
ــارات درهــم كرقــم  ــي ســتة ملي ــون درهــم ســنة 2005، وحوال ــن و800 ملي ــى ملياري ســنة 1976 إل
معامــات عــام فــي ســوق الإعانــات فــي المغــرب، إلا أنهــا تبقــى دون المســتوى المطلــوب لتمويــل 
ــة  ــارات درهــم( فــإن 10 فــي المائ ــه )ســتة ملي مختلــف وســائط الاتصــال، علمــا أن هــذا الرقــم بكامل
منــه خصــص للصحافــة )الورقيــة/ الإلكترونيــة(. هــذه الإحصائيــات تقدمهــا جمعيــة المعلنيــن المغاربــة 
بخصــوص الاســتثمارات الإعانيــة، وهــي تقــوم علــى أســاس احتســاب تســعيرة الإعــان. وبالتالــي، 
فــإن الرقــم الحقيقــي المخصــص للمقــاولات الإعاميــة هــو فــي حــدود 300 مليــون درهــم فــي 
الســنة للصحافــة المغربيــة ككل، وبخصــوص الصحافــة الإلكترونيــة فالواقــع أن اغلــب الاســتثمارات 

الإشــهارية تذهــب إلــى الفاعليــن الدولييــن الكبــار )فيســبوك، غوغــل،...(.
وخلــص إلــى أننــا أمــام نمــوذج اقتصــادي فاشــل فــي الصحافــة المغربيــة، ليــس لــه مقومــات البقــاء 
والصمــود. وفــي ســياق الجائحــة، فــإن قــرار وقــف الطبــع )فــي مــارس 2020(، كان يعنــي ضمنيــا 
تحطيــم النمــوذج القائــم والــذي كان أصــا آيــا للســقوط، هنــا يبــرز معطــى الدعــم العمومــي كأداة 
أساســية لبقــاء قطــاع كامــل علــى قيــد الحيــاة، وهــذه الأداة بذاتهــا تعــرف اختــالات حيــث بالــكاد يصــل 
حجــم الدعــم إلــى 60 مليــون درهــم ســنويا، وهــذا لا يغطــي حتــى 16 فــي المائــة مــن الخســائر فــي 
الفتــرة الأخيــرة، بالتالــي ينبغــي علــى صاحــب القــرار وصانــع السياســة العموميــة أن يتدخــل ويتحمــل 

المســؤولية.
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النقاش العام 
تـــميز النقــاش العــام بطــرح مجموعــة مــن الأســئلة وإبــداء جملــة مــن الماحظــات وتقديـــم العديــد مــن 

التوصيــات بخصــوص القضايــا والإشــكاليات المثــارة فــي المداخــات المركزيــة:
كيف يمكن تفعيل ميثاق الأخاقيات أمام تحدي المواقع الإلكترونية؟  -

بالنســبة للجانــب الاقتصــادي أو الوضــع المــادي للصحافــي، نطلــب مــن الصحافــي النزاهــة   -
والموضوعيــة فــي المقابــل يجــد أمامــه تدنــي الجانــب الاقتصــادي، هــذا الصحافــي الــذي ربمــا لا يتوفــر 

حتــى علــى العيــش الكريـــم ونطالبــه بــأن يلتــزم بميثــاق الأخاقيــات.
بالنســبة للصحافــي ودور التكويــن، الصحافــي يجــب أن يكــون مكونــا ويعــرف مــا لــه ومــا عليــه،   -
بالتالــي قبــل مطالبــة الصحافــي بالاهتمــام بالميثــاق الوطنــي لأخاقيــات الصحافــة والنشــر، يجــب 
أن يكــون ذا تكويــن جيــد، ويبقــى علــى المؤسســات المعنيــة بالصحافــة القيــام بتكويــن وتدريــب 
الصحافييــن حتــى تكــون الممارســة بالشــكل الجيــد وفقــا لميثــاق ممارســة أخاقيــات مهنــة الصحافــة.
الصحافــي المهنــي يجــب أن يتحلــى بأخاقيــات الصحافــة، ولكــن قبــل هــذا هــل الصحافــة حرفــة   -
ــدة، وحرفــة لأنهــا أصــا فــن وأساســيات. ولكــن  ــة عندمــا تكــون مصــدر العيــش الوحي ــة؟ مهن أم مهن
أخاقيــات مهنــة الصحافــة تأتــي بعــد تنظيــم المهنــة، وتنظيــم هــذه الأخيــرة معناه الحســم مــع مفهوم 
الصحافــي، فــي مقابــل ذلــك هنــاك مســتخدمون يمارســون الصحافــة ويتقاضــون أجــرة مــن الجرائــد، 

وهــذا أمــر يجــب أن تحســم فيــه نقابــة الصحافييــن وليــس المجلــس.
ناحــظ تراجعــاً كبيــراً فــي حقــوق الصحافييــن المهنييــن بشــكل مخيــف، فمالــك المؤسســة   -

كثيــرة. بحجــج  الصحافــي  طــرد  يمكنــه  الصحافيــة 
وجود مجموعة من الصحافيين لا يتوفرون على التغطية الصحية.  -

مشــكل الصحافــي هــو العــدد الكبيــر )أشــخاص لهــم ديبلومــات عليــا، وآخــرون لا يتوفــرون علــى   -
ــا، والبعــض يمــارس الصحافــة وهــو يشــتغل فــي قطــاع آخــر: التعليــم أو الصحــة أو  شــهادة الباكالوري
الأبنــاك، رغــم أنهــم لعبــوا دورا كبيــرا فــي الصحــف فــي قــت مــن الأوقــات(، هــذا الواقــع جعــل النقابــة 
الوطنيــة للصحافــة المغربيــة أثنــاء التوقيــع علــى الاتفاقيــة الجماعيــة ســنة 2005، تقبــل بالحــد الأدنــى 

للأجــر وهــو 5800 درهــم.
إنّ الأخاقيــات تحتــم علــى المجلــس الوطنــي للصحافــة أن يتخــذ الإجــراءات الازمــة، ولكــن   -
هنــاك مســتوى ثــانٍ هــو أنــه لا يجــب التعامــل مــع موضــوع التشــهير وخــرق أخاقيــات مهنــة الصحافــة 

والنشــر بطريقــة انتقائيــة، مــع رفــض خــرق قرينــة البــراءة فــي بدايــة التحقيــق.
عند الحديث عن نموذج اقتصادي لا بد من خلق التوازن مع حرية الإعام.  -

مــن بيــن أخطــر المشــاكل فــي المجــال الاقتصــادي، هــو الدعــم المقــدم للقطاعــات فــي ظــل   -
غيــاب التنافســية مــا يــؤدي معــه إلــى اختــالات، بالتالــي الآليــة التــي كان ســيتم مــن خالهــا دعــم 
قطــاع معيــن، تصبــح مصــدر اختــال علــى مســتوى آخــر، مثــا فــي حالــة الصحافــة ألا يمكــن للدولــة أن 
تقــدم حلــولا أخــرى بــدل الدعــم، ثـــم تعويــض إشــكالية الدعــم بنظــام ضريبــي فيــه نــوع مــن التحفيــز 

يخلــق التنافســية.
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خاصات وتوصيات
في الشق المتعلق بعاقة الصحافة بالمناخ الديمقراطي

لا يمكــن الحديــث عــن أخاقيــات المهنــة وعــن الصحافــة ووضعيتهــا فــي معــزل عــن النظــام   -
البلــد.  فــي  القائــم  الديمقراطــي 

السياق الديمقراطي هو الذي يحكم على هامش الحرية الذي يسود داخل المجتمع.  -
إعداد مدونة جامعة وشاملة لجميع قضايا الصحافة والنشر.  -

لا يمكــن الحديــث عــن الأخاقيــات فــي معــزل عــن الأوضــاع الاجتماعيــة والماديــة والاقتصاديــة   -
. للمهنييــن

لكــي يمــارس الصحافــي دوره بشــكل طبيعــي ومســتقل وموضوعــي يجــب أن يتوفــر علــى   -
الشــروط الدنيــا لممارســة العمــل الــذي يحفــظ لــه كرامتــه، دون أن تكــون الظــروف الماديــة مبــررا لخــرق 
الأخاقيــات، لكــن هــذه الأخيــرة لا تســتقيم بــدون وضــع مــادي مريــح للصحفــي وتكوينــا وفضــاء وحريــة.
تفــادي اندثــار الصحافــة الجهويــة بالمغــرب، لــذا علــى الدولــة والحكومــة أن تتحمــل المســؤولية،   -

مســؤوليتها.  المعنيــة  والجهــات 
التفكيــر فــي إحــداث صنــدوق لدعــم النمــوذج الاقتصادي للإعام، يكون فيه التمويل أساســي   -

مــن الدولــة.

في الشق المتعلق بالمقروئية
يجــب علــى الدولــة وضــع سياســة شــاملة وعاجلــة لتحفيــز وتشــجيع القــراءة بصفــة عامــة، وذلــك مــن 
خــال السياســات التعليميــة والتربويــة، إذ أن هنــاك عجــز وتقصيــر فــي مســألة التشــجيع والتربيــة علــى 
القــراءة بصفــة عامــة. مبــادرات بســيطة وغيــر مكلفــة، يمكنهــا أن تحــول فضــاءات كثيــرة مثــل الجامعــات 

وبعــض المؤسســات العموميــة، إلــى فرصــة للإقبــال علــى قــراءة الصحافــة.
في الشق المتعلق بالإعانات

لا بــد مــن تدخــل عاجــل وصــارم لإنقــاذ ســوق الإعانــات المغربيــة مــن اســتحواذ عمالقــة الأنترنــت، 
وهــذه إشــكالية علــى المســتوى العالمــي وهنــاك عــدد مــن الــدول التــي بــادرت ودافعت عــن المقاولة 
الإعاميــة وعلــى الصحافــة المحليــة، مــن خــال إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الأنترنت )فيســبوك، 
غوغــل،... ( علــى أن يرجعــوا نســبة مــن المداخيــل )صنــدوق خــاص بدعــم الصحافــة كمــا فعلــت فرنســا 
مثــا(، كمــا ينبغــي علــى الدولــة أن تخــرج مؤسســاتها العموميــة مــن مجــال المنافســة حــول الإعانــات 

وتتولــى تمويلهــا بالكامــل، بمــا أن الأمــر يتعلــق بخدمــة عموميــة تقــع علــى عاتــق الدولــة.
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الاقتصادي
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فــي ســياق تنفيــذ مشــروع: »الترافــع مــن أجــل حريــة الإعــام«، نظــم الـــمنتدى الـــمغربي للصحافييــن 
الشــباب ورشــة العمــل الرابعــة فــي موضــوع: »واقــع الإعــام بالمغــرب: ســؤال الحرية، تحــدي أخاقيات 

المهنــة والنمــوذج الاقتصــادي«، يــوم الاثنيــن 3 مــاي 2021، وذلــك بمشــاركة كل مــن:
عبد الله البقالي: رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛  •

جميلة السيوري: رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة؛  •
نور الدين مفتاح: رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف؛  •

عبد الغاني بردي: مسؤول العاقات العامة والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛  •
عبد الصمد بنشريف: صحافي وكاتب؛   •

    وتسيير الصحافية جيهان الكطيـوي؛

   الكلمة الافتتاحية: سامي المودني: رئيس الـمنتدى الـمغربي للصحافيين الشباب
أعلــن الســيد ســامي المودنــي: رئيــس المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، فــي كلمتــه 
الافتتاحيــة، عــن إصــدار المنتــدى للكتــاب الأبيــض حــول حريــة الــرأي والتعبيــر بالمغــرب، وذلــك إيـــمانا 
مــن المنتــدى بــأدواره فــي الترافــع مــن أجــل ممارســة إعاميــة حــرة ومســؤولة، وســعياً منــه إلــى تجويــد 
ــة  ــة بحري ــة للمغــرب ذات الصل ــر الممارســة الاتفاقي التشــريعات المرتبطــة بالصحافــة والنشــر، وتطوي

ــرأي والتعبيــر. الصحافــة وال
وأضــاف أنّ إصــدار الكتــاب الأبيــض، يتزامــن مــع اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة، ومــرور عشــر ســنوات 
علــى دخــول دســتور 2011 حيــز التنفيــذ، والــذي نصــت أحــكام فصلــه 28 علــى حريــة الصحافــة والحــق 
فــي التعبيــر، ونشــر الأخبــار والأفــكار والآراء بــكل حريــة، وجعلــت وضــع القواعــد القانونيــة والأخاقيــة 
مــن صميــم التنظيــم الذاتــي للمهنــة، وهــي الـــمقتضيات التــي وجــدت ترجمتَهــا بصــدور القانــون رقــم 
88.13 المتعلــق بالصحافــة والنشــر، والقانــون رقــم 89.13 المتعلــق بالنظــام الأساســي للصحافييــن 
المهنييــن، والقانــون رقــم 90.13 المتعلــق بالمجلــس الوطنــي للصحافــة، بـــما تضمنتــه هــذه النصــوص 
مــن إجــراءات وتدابيــر تــروم تطويــر الممارســة الصحافيــة، وســعيها إلــى ضمــان حــق الصحافييــن فــي 

ممارســة حقهــم فــي الــرأي والتعبيــر.
ــة  ــا الممارســة الاتفاقي ــاول قضاي ــموضوعاتي، حيــث يتن ــز بطابعــه الـ ــاب الأبيــض يتمي وأوضــح أنّ الكت
للمغــرب تجــاه حريــة الــرأي والتعبيــر، ويعالــج الإشــكاليات التــي تثيرهــا القوانيــن الـــمتعلقة بالحــق 
فــي الحصــول علــى الـــمعلومات والصحافــة والنشــر والاتصــال الســمعي البصــري، ويــدرس النمــوذج 
الاقتصــادي للمقاولــة الإعاميــة المغربيــة، بمنهجيــة علميــة تســتحضر المرجعيــة المعياريــة الكونيــة، 
مــن خــال الاســتناد إلــى المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، والتعليقــات العامــة للجــان الاتفاقيــة 
وماحظاتهــا الختاميــة، وتوصيــات مختلــف الهيئــات غيــر التعاقديــة، كمــا أن محــاور الكتــاب الأبيــض 
ــر. ــرأي والتعبي ــة الصحافــة وال ــن المرتبطــة بحري تســتحضر قــراءة متقدمــة للنــص الدســتوري والقواني
واعتبــر أن الكتــاب الأبيــض حــرص علــى رصــد وتوثيــق عينــة مدروســة مــن الانتهــاكات التــي طالــت حــق 
الصحافييــن المغاربــة فــي الــرأي والتعبيــر والصحافــة، وذلــك خــال الفتــرة مــا بيــن 2011 و2020، والتي 
همــت قضايــا متصلــة بالجنــوح المتواتــر نحــو اعتمــاد الإطــار القانونــي المتصــل بمجموعــة القانــون 
الجنائــي أو بعــض النصــوص التشــريعية الخاصــة، بــدلا مــن المتابعــة وفــق مقتضيــات قانــون الصحافــة 
والنشــر، فضــا عــن اللجــوء إلــى تدابيــر اعتقــال تتعــارض مــع توصيــات الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز 
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التعســفي، مــن حيــث طــول مددهــا، وضعــف مبــررات اللجــوء إليهــا بــدلا مــن المتابعــة فــي حالــة ســراح، 
خصوصــا أثنــاء توفــر كل الضمانــات.

وختــم الســيد المودنــي كلمتــه الافتتاحيــة، بالإشــارة إلــى أن الكتــاب الأبيــض انتهــى إلــى جملــة مــن 
التوصيــات، مــن شــأن الأخــذ بهــا، أن يســاهم فــي تطويــر الممارســة الصحافيــة بالمغــرب، ويحسّــن مــن 
منــاخ ممارســة الحريــات، وقــد همــت هــذه التوصيــات مــا يرتبــط بالتفاعــل مــع الآليــات الدوليــة لحمايــة 
حقــوق الإنســان، ومــا يتصــل بعاقــة الصحافييــن بالقانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات، أو بالتنصيــص علــى آليــة لحمايــة الصحافييــن ضمــن هيــاكل المجلــس الوطنــي 
لحقــوق الإنســان، أو التدابيــر المرتبطــة بإعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة وعاقتهــا بممارســة الصحافييــن 
لعملهــم، فضــا عــن توصيــات تهــم قوانيــن الصحافــة والنشــر، وقوانيــن الاتصــال الســمعي البصــري، 

وأخــرى تهــم النمــوذج الاقتصــادي للمقاولــة الإعاميــة المغربيــة.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: ماهــي وضعيــة الصحافــة بالمغــرب؟ وكيــف هــي البيئــة القانونيــة    
الـــمؤطرة للصحافــة بالـــمغرب؟ وماهــي وضعيــة احتــرام أخاقيــات الـــمهنة؟ وكيــف الســبيل إلــى رفــع 
هــذا التحــدي؟ ثـــم ماهــي الوضعيــة الاقتصاديــة للمقاولــة الصحافيــة؟ ومــا هو الســبيل لإرســاء نـــموذج 

اقتصــادي ناجــع يســاعد علــى اســتمرار الـــمقاولة الصحافيــة؟
عبــد الغانــي بــردي: مســؤول العاقــات العامــة والتواصــل بالمجلــس الوطنــي لحقــوق   	

الإنســان
أبــرز الســيد عبــد الغانــي بــردي، أن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان دعــا خــال فتــرة الحجــر الصحــي 
الســنة الماضيــة المقــاولات الصحافيــة إلــى تحمــل مســؤوليتها فيمــا يتعلــق باحتــرام حقــوق الإنســان، 
لاســيما احتــرام الحــق فــي العطــل المــؤدى عنهــا وباقــي الامتيــازات الاجتماعيــة؛ وتجنــب الطــرد 
المجلــس علــى مــا يعــرف  الجماعيــة، وذلــك فــي ســياق اشــتغال  الجماعــي، واحتــرام الاتفاقيــات 

بالمقاولــة وحقــوق الإنســان.
وقــال إن موضــوع الأخاقيــات، لا شــك أنــه يعتبــر أحــد التحديــات المطروحــة أمــام الفاعــل الإعامــي 
والصحافــي علــى الرغــم مــن وجــود ميثــاق ملــزم، وقــد وقــف المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان فــي 
تقريــره الســنوي حــول وضعيــة حقــوق الإنســان بالمغــرب برســم ســنة 2019 علــى بعــض الخروقــات، 
أهمهــا التشــهير، والتعــدي علــى الحيــاة الخاصــة للأفــراد، والأخطــر هــو التطبيــع مــع انتهــاكات حقــوق 
الإنســان بوعــي أو بــدون وعــي، مــن خــال تبريــر الاغتصــاب، أو تبريــر العنــف ضــد النســاء، والصــور 
النمطيــة، والتضليــل الــذي يعتبــر عائقــا أمــام ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، وقــد يــؤدي إلــى المــس 

بالحــق فــي الحيــاة.
ويــرى أنــه بالرغــم مــن الأســئلة التــي تُطــرح حــول مــدى التقيــد بأخاقيــات مهنــة الصحافة، فإنــه لا يمكن 
التعميــم أو اتهــام الجســم الإعامــي ككل بالتشــهير أو خــرق الأخاقيــات، وكمــا هــو معلــوم فــإن 
الإعــام منــذ تفشــي الجائحــة اضطلــع بــأدوار مهمــة فــي التعريــف بالفيــروس والتحســيس بخطورتــه 

وأهميــة الوقايــة منــه. 
ــة  وأضــاف أن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان أطلــق فــي مــاي 2020، منصــة تفاعليــة حــول حري
ــر فــي أبعــاد اســتعمال الوســائل  ــادرة التفكي ــر، وقــد كان مــن بيــن محــددات هــذه المب ــرأي والتعبي ال
أنــه خــال الأســبوع  الحريــات، كمــا  التواصــل الاجتماعــي كأدوات لممارســة  التكنولوجيــة ووســائل 
المنصــرم أطلــق المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان مشــاورات وطنيــة حــول الــذكاء الاصطناعــي 
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واحتــرام حقــوق الإنســان، ومــن بينهــا حريــة التعبيــر والإشــكالات الحقوقيــة التــي يمكــن أن تتســبب 
فيهــا بعــض اســتعمالات الــذكاء الاصطناعــي، خصوصــا أن الصحافــة معنيــة بهــذه التحديــات.

وقــال إن المغــرب انخــرط فــي ديناميــات إصاحيــة كبــرى خــال العشــرية الأخيــرة، والإعــام كان شــاهدا 
عليهــا وموثقــا لهــا، خصوصــا أن دســتور 2011 كــرس حريــة الصحافــة والإعــام، وإحــداث المجلــس 
الوطنــي للصحافــة كأليــة للتنظيــم الذاتــي للصحافــة، وكذلــك خلــو مدونــة الصحافــة والنشــر مــن أي 
عقوبــة ســالبة للحريــة، غيــر أن هــذه الضمانــات لا تشــمل كل قضايــا النشــر بالمفهــوم العــام، وقــد 

وقــف تقريــر المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان علــى أمثلــة عــدة بخصــوص ذلــك.
واعتبــر أن تقييــد حريــة التعبيــر بشــكل عــام وحريــة الصحافــة بشــكل خــاص، يبقــى فــي نظــر المجلــس 
رهينــا بالتشــبث بمبــدأي الضــرورة والتناســب بمــا لا يمــس بحريــة التعبيــر والصحافــة، وجعــل كل 
التعبيــرات التــي تحظــى بالحمايــة الدوليــة فــي منــأى تــام عــن كل عقوبــة ســالبة للحريــة، وهــي التوصية 
التــي لا يــكاد يخلــو منهــا أي إصــدار للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان الــذي يتنــاول موضــوع تقييــد 

الحريــة، والتقييــد يجــب أن يكــون بنــص قانونــي صريــح.
المسيرة جيهان الكطيوي: السيدة جميلة كيف تقيمون واقع الصحافة بالـمغرب؟   

جميلة السيوري: رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة  	
قالــت إنــه رغــم تحقيــق مجموعــة مــن المكتســبات القانونيــة، وبعــد نشــر ميثــاق أخاقيــات المهنــة، فــإن 
واقــع الحــال يقــدّم صــورة مغايــرة عــن ذلــك، حيــث إن ممارســة حريــة الإعــام بصفــة عامــة والصحافــة 
بشــكل خــاص، تعــرف تراجعــا نســبيا، ولمعالجــة هــذا الإشــكال ســيتم التركيــز علــى المســتويات التاليــة:
النــص  بنــاء  علــى صعيــد  النواقــص، خصوصــا  مــن  العديــد  والنشــر  الصحافــة  قانــون  يتضمــن  أولا: 
القانونــي، ففيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة، أغفــل النــص المذكــور التنصيــص علــى مبــدأ 
حســن النيــة كأصــل للإصــدار والنشــر، وهــذا المبــدأ لــو تـــم التنصيــص عليــه كان ســيحمي الصحافييــن 
مــن عــدة متابعــات، لأن الأصــل فــي عمــل الصحافييــن هــو حســن النيــة، وهــذا المبــدأ لـــم ينــص عليــه 

المشــرع بشــكل أساســي.
ــن يخضــع لهمــا الصحافــي فــي ممارســته، وهــو مــا  ــن مختلفي ــن قانونيي ــاك جســر بي ــا: لا زال هن ثاني
يقيــد حريتــه ويعرضــه للمتابعــات، فمــن غيــر المستســاغ أن تتــم متابعــة الصحافييــن بالقانــون الجنائــي 
وقانــون الصحافــة والنشــر. وفــي الوقــت الــذي يتــم فيــه إعــداد ميثــاق أخاقيــات المهنــة، وهــو فــي 
الأصــل ينظــم حــدودا للممارســة الصحافيــة، يجعــل الصحافــي مــا بيــن ميثــاق أخاقيــات المهنــة ومــا بيــن 

قانــون الصحافــة والنشــر والقانــون الجنائــي، كل هــذا التشــتت فــي القوانيــن يمــس بهــذه الحريــات.
ــة، والتــي يجــب أن تتوفــر  ــة القضائي ــة الحمائي ــة الصحافييــن دون الآلي ــث عــن حري ــا: لا يمكــن الحدي ثالث
فيهــا بعــض الشــروط، مــن قبيــل القضــاء المتخصــص، حيــث نجــد أن القضــاء لــه ســلطة واســعة فــي 

تفســير النصــوص. 
وختمــت بــأن دور الصحافــي، هــو المســاهمة فــي بنــاء ركيــزة الديمقراطيــة وتنويــر الــرأي العــام، وهــذه 
الأخيــرة ترتبــط بالأخبــار وبالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، ورغــم صــدور القانــون المتعلــق بالحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــة لازال هنــاك غمــوض، والمؤسســات لا تــزال فــي ارتبــاك، والصحافيــون 

اليــوم يعانــون مــن عــدم المعرفــة الكافيــة بالقوانيــن المنظمــة لحرياتهــم.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: ظلــت حريــة الصحافة ســنة 2020 تــراوح مكانهــا، ولا يمكن التغافل    
عــن وجــود مجموعــة مــن الإكراهــات التــي تعيــق هــذه الحريــة، وفــي الوقــت نفســه، الســيد عبــد اللــه 
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ــماذا ذلــك؟ البقالــي، تقــول بعــض التقاريــر الدوليــة إنكــم تتحدثــون عــن تضييــق لحريــة الصحافــة، لـ
عبد الله البقالي: رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية  	

قــال إن الاختــاف مــع بعــض التقاريــر الدوليــة مطــروح علــى مســتوى المعاييــر المعتمــدة فــي إنجازهــا، 
وهــذه إشــكالية تعرفهــا جــل المنظمــات علــى المســتوى العالـــمي، مثــا فــي التقريــر الأخيــر لمنظمــة 
مراســلون بــا حــدود، مــن ضمــن المآخــذ التــي يســجلها علــى التجربــة المغربيــة مــا يلحــق الصحافييــن 
فــي الأقاليــم الجنوبيــة، وهنــا يقــع الخلــط بيــن الناشــط فــي التواصــل الاجتماعي والصحافــي المهني، 
باعتبــار هــذا الأخيــر هــو مــن يتوفــر علــى بطاقــة الصحافــة مســلّمة مــن لــدن الجهــات المختصــة، وبالتالي 
عنــد اعتبــار نشــطاء علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي صحفييــن، ويتــم إدراجهــم ضمــن المعاييــر 
المعتمــدة فــي الحكــم وتقييــم تجربــة إعاميــة، فإنــه مــن المنطقــي ألّا نتفــق مــع هــذه المعاييــر التــي 

تــؤدي إلــى نتائــج غيــر دقيقــة.
وأضــاف أن هنــاك تضييقــا، ولكــن لا يمكــن القــول إن التجربــة المغربيــة أســوأ مــن تجربــة دولــة إفريقيــة 
نعــرف وضعهــا، حريــة التعبيــر هــي التــي تســتند إلــى إطــار قانونــي والأوضــاع الاجتماعيــة والمهنيــة 
للصحافييــن، والمــوارد البشــرية العاملــة فــي القطــاع الإعامــي، كمــا أنــه لا يمكــن الاختــاف مــع 
المنظمــات حــول مضمــون التقاريــر وحــول مــا يُنشــر فــي التقاريــر، لكــن نتســاءل عــن طبيعــة المعاييــر.
حريــة التعبيــر لا زالــت تــراوح مكانهــا كمــا كان الحــال عنــد اســتقال المغــرب، نظــرا للتجــاذب بيــن قوتيــن: 
قــوة تجــذب نحــو التطــور وحريــة الصحافــة بالمغــرب، وقــوة رجعيــة تجــذب إلــى الخلــف، وهــذا المشــكل 
موجــود منــذ اليــوم الأول مــن الاســتقال، ويختلــف لــون ووتيــرة التجــاذب مــن مرحلــة إلــى أخــرى، ولكن 
ــة،  ــة المهني ــاك 3000 صحافــي حامــل لبطاقــة الصحفي بشــكل عــام هنــاك صــورة إيجابيــة هــي أن هن
والآلاف مــن المواقــع والمقــاولات الإعاميــة وإعــام عمومــي، ولكــن هنــاك متابعــات واعتقــالات 

وتضييــق علــى حريــة الصحافــة، وأوضــاع ماديــة واجتماعيــة ســيئة للعامليــن.
المســيرة: جيهــان الكطيــوي: الســيد مفتــاح تحدثــت الســيدة جميلــة الســيوري عــن مــد وجــزر،    
ــق  ــن عــن تراجــع مقل ــاك مــن يتحــدث فــي أوســاط الصحافيي ــي عــن تجــاذب، ولكــن هن والســيد البقال

لحريــة الصحافــة فــي المغــرب. هــل تتفــق مــع هــذا الطــرح؟
نور الدين مفتاح: رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف  	

عشــنا انبثــاق تجربــة صحافــة جديــدة ورثــت نضــال الصحافــة الأصليــة التــي هــي الصحافــة الوطنيــة، 
والتــي عاشــت مواجهــة حقيقيــة مــن أجــل حريــة الصحافــة، وقــد اعتقــل خالهــا صحافيــون وأغلقــت 
صحــف. اليــوم بقــي الوضــع مســتقرا، لأن مشــكل الحريــات اســتغرق معنــا قرابــة 20 ســنة، وكان الهــم 
هــو إصــاح القوانيــن، فــي الأخيــر تبيــن أن مــا كان الاشــتغال عليــه هــو نقطــة غيــر مهمــة، وبالتالــي 
فالقانــون موجــود الآن ولـــم يعــد مــن أولويــات النقــاش. إن الإشــكال بالمغــرب علــى المســتوى 

الهيكلــي هــو وجــود مجتمــع لا يقــرأ.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: الســيد عبــد الصمــد بــن شــريف، كيــف تنظــرون إلى واقــع الصحافة    

بالمغــرب، خصوصــا فــي مجــال الســمعي البصــري؟
عبد الصمد بنشريف: صحافي وكاتب  	

قــال الســيد عبــد الصمــد بنشــريف، إن هنــاك معاييــرَ معتمــدة فــي تصنيــف الــدول فيمــا يتعلــق 
بالصحافــة، لكــن يُطــرح التســاؤل حــول كيــف يتــم الاتفــاق عليهــا، لأنّ معاييــر التصنيــف لا يمكــن أن 
تُعتبــر معاييــر مقدســة، خصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر بمؤشــر حريــة الصحافــة وتطورهــا، لأن الإعــام 
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منــذ  لذلــك  والثقافيــة.  والسياســية  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  المنظومــات  باقــي  عــن  ينفصــل  لا 
ــة، مــرورا  ــات والصراعــات مــن أجــل إرســاء دعائــم الدول الاســتقال كانــت هنــاك مجموعــة مــن التجاذب
بفتــرات الاحتقــان، ووصــولا إلــى إحــداث هيئــة الإنصــاف والمصالحــة التــي اســتطاعت أن تضمــد جــراح 

الذيــن انتهكــت حقوقهــن وحقوقهــم.
الإعــام الســمعي البصــري لا يخــرج عــن المنظومــة التــي تؤطــر الإعــام الوطنــي، والتــي رفعــت 
عنــه الدولــة الاحتــكار فــي الســنوات الأولــى للألفيــة الثالثــة، وكــون هــذه القوانيــن التــي تـــم العمــل 
بهــا مــن أجــل تحويــل القنــاة الأولــى إلــى الشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة، وإحــداث الهيئــة العليــا 
لاتصــال الســمعي البصــري، لكــن إلــى حــدود الســاعة لـــم نصــل إلــى الإعــام الســمعي البصــري الــذي 

يســتجيب لانتظــارات المغاربــة.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: الســيدة جميلــة، ماهــي مســؤولية الحكومــة المغربيــة بخصــوص    
رفــض مجموعــة مــن التوصيــات الدوليــة التــي تصــب فــي عــدم متابعــة الصحافييــن بموجــب القانــون 

الجنائــي؟
جميلة السيوري: رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة  	

أولا: الحكومــة لا زالــت ترفــض التراجــع عــن متابعــة الصحافييــن بالقانــون الجنائــي، وهــذا فــي حــد 
ذاتــه يخالــف المبــادئ الأساســية التــي ينــص عليهــم الدســتور والمواثيــق الدوليــة )المــادة 19 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(، ويتعــارض مــع التوجــه الــذي أعلنــت عنــه الدولــة 
ــة الحــق والقانــون، كمــا أن هنــاك تناقضــات  المغربيــة منــذ ســنوات علــى أســاس أنهــا تنحــو نحــو دول
بنيويــة فــي الممارســة الاتفاقيــة، والدولــة المغربيــة بحكوماتهــا المتعاقبــة ليــس لهــا وضــوح فــي 

السياســات العموميــة التــي تهــم الحقــوق والحريــات.
ثانيــا: الحكومــة اليــوم ترتهــن إلــى المصالــح الاقتصاديــة الكبــرى، وبالتالــي نجــد أنفســنا محاصريــن، 
واليــوم ليــس هنــاك تلــك القــوة بالرغــم مــن أنــه أصبحــت لنــا قــوة اقتراحيــة، وأصبحنــا ننحــو نحــو المجــال 

الدولــي، حيــث تراجعــت حقــوق الإنســان دوليــا فــي ظــل صعــود اليميــن فــي أمريــكا وأوروبــا.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: الســيد البقالــي، الســيدة جميلــة تتحــدث عــن غيــاب الإرادة فــي    
تعزيــز حريــة الصحافــة، هــل تظــن أن هنــاك غيــاب رغبــة لــدى الدولــة فــي تعزيــز حريــة الصحافــة بالمغــرب؟

عبد الله البقالي: رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية  	
صحيــح أننــا نفتقــد لـــمقياس لدرجــة حــرارة فــي جســد الدولــة تجــاه حريــة التعبيــر، وليــس هنــاك وســيلة 
علميــة دقيقــة يمكــن أن تعطــي لنــا درجــة الحمــاس أو الإرادة، لكــن هنــاك وقائــع كثيــرة وهــي التــي 
يمكــن اعتمادهــا محــرارا، لأن هــذه الوقائــع تؤكــد أن هنــاك مــدا وجــزرا وتجاذبــا، بالتالــي فالمحــرار الــذي 
يمكــن مــن خالــه قيــاس وجــود حريــة التعبيــر يعطينــا مؤشــرات ســلبية علــى مســتوى كل المكونــات 

ســواء علــى المســتوى الحقوقــي والمــادي والاجتماعــي.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: الســيد مفتــاح ألا تظــن أنــه بــدون توفــر إرادة سياســية حقيقيــة    
لا يمكــن تعزيــز وضمــان حريــة الصحافــة فــي المغــرب، لأن هنــاك تخــوف مــن متابعــات مفبركــة نظــرا 
للمواقــف المعبــر عنهــا خــال مزاولــة المهنــة؟ كيــف يمكــن تعزيــز حريــة الصحافــة فــي غيــاب إرادة 

سياســية؟
نور الدين مفتاح: رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف  	

إن حريــة الصحافــة ترتبــط بواقــع معقــد جــدا، وهــذا التعقيــد لا يشــكل فيــه الجانــب السياســي إلا شــق 
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صغيــر. المشــكل هــو انعــدام الثقــة مــع المجتمــع، وتحــول تكنولوجــي خــارق للعــادة تـــم اســتغاله 
بشــكل ســلبي، ذلــك أنــه إلــى حــدود بضــع ســنوات ماضيــة كان يســتحيل علــى مواطــن، كيفمــا كان، 
أن يصــل إلــى الجماهيــر إلا عبــر وســائل الإعــام والصحافــي المهنــي، أمــا اليــوم فالــكل يمــر مباشــرة 
للجماهيــر. ثـــم هنــاك التحــول مــن الصحافــة الورقيــة إلــى الصحافــة الإلكترونيــة، أي من صحافــة تقليدية 

إلــى صحافــة واســعة، بالتالــي فــدور الصحافــي هــو البحــث عــن الحقيقــة ومراقبــة الشــأن العــام.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: كيــف يمكــن أن نســهل الحصــول علــى المعلومــة فــي ظــل وجــود    

القانــون الحالــي الــذي لا يتحــدث عــن الصحافييــن ولا يســهل حصولهــم علــى المعلومــة؟
عبد الصمد بنشريف: صحافي وكاتب  	

إن الحديــث عــن تاريــخ الصحافــة بالمغــرب رافقــه اعتقــالات ومحاكمــات ومتابعــات، لقــد كان نضــالا 
مســتميتا. بخصــوص النقطــة المتعلقــة بالحصــول علــى المعلومــة، فــإن المغــرب لديــه ترســانة قانونيــة 
مهمــة فيمــا يتعلــق بتأطيــر الحصــول علــى المعلومــة، وذلــك مــن خــال دســتور 2011 فــي الفصــل 
27، والقانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات المرتبطــة بالمرفــق العــام 
وبالسياســات العموميــة ومســاءلة المســؤولين عمــا يتحملونــه مــن مســؤوليات، ســواء تعلــق الأمــر 

بتدبيــر المؤسســات وإنفــاق المــال العــام.
إن الهــدف الأساســي هــو ضمــان الســير الجيــد للدولــة، وأن تكــون هنــاك شــفافية، والمواطــن شــريك 
فــي الدولــة الديمقراطيــة: دولــة المؤسســات والشــفافية. كذلــك هنــاك نــوع مــن الارتبــاط بمجمــل 
التشــريعات التــي عرفهــا المغــرب، ســواء فيمــا يتعلــق بالصحافــة أو بالقطاعــات الأخــرى، ومرتبــط كذلــك 

بالمؤسســات التــي عرفتهــا البــاد مــن قبيــل مؤسســات الحكامــة والمجلــس الوطنــي للصحافــة.
   المســيرة جيهــان الكطيــوي: إن ضمــان حريــة الصحافــة هــو شــيء مهــم، ولكــن فــي المقابــل 
هنــاك مســؤولية للصحفــي وللمقاولــة الصحافيــة فــي احتــرام أخاقيــات المهنة.  كيــف يمكن النهوض 
واحتــرام أخاقيــات الصحافــة فــي المغــرب فــي ظرفيــة انتشــرت فيهــا الأخبــار الكاذبــة وعــدم احتــرام 

الحريــة الشــخصية؟
جميلة السيوري: رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة  	

ترتبــط حريــة الصحافــة بمنظومــة الأخاقيــات بوصفهــا مجموعــة مــن القيــم والضوابــط المجتمعيــة التي 
لا تحاصــر الحريــة ولكــن تنظمهــا تجــاه الأغيــار، وقــد نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 
19 علــى نشــر الأفــكار والآراء كحــق مــن حقــوق الإنســان، ولــكل إنســان أن يتكلــم ويكتــب بحريــة، ولكــن 
ــة تنتهــي عنــد خــرق  عليــه عهــدة مــا يكتبــه فــي المســائل التــي ينــص عليهــا القانــون، بالتالــي فالحري

حريــة الأخــر.
ترتكــز أخاقيــات المهنــة علــى مبــادئ وضوابــط مــن قبيــل الموضوعيــة والدقــة، والبحــث عــن الحقيقــة 
والتحقــق منهــا، واحتــرام الأفــراد فــي حياتهــم الخاصــة. وحريــة الصحافــة تكتســب بالدقــة والمســؤولية 
وصدقيــة الخبــر والشــفافية والنزاهــة إزاء أي ضغوطــات اجتماعيــة أو سياســية أو اقتصاديــة، وهــذه 
ــاء الديمقراطــي نحــو  ــة الصحافــة فــي تلــك القيمــة الموجهــة لهــا فــي البن ــرى حري ــا ن الضوابــط تجعلن
التنويــر وإيصــال المعلومــة والخبــر للمواطنيــن، وصدقيــة الخبر تبقى نســبية وتســتلزم نوعــا من الرصد 
والتحقــق ومعلومــات مــن مصــادر موثوقــة. إن الحديــث عــن الأخاقيــات يجــب أن يكــون فيهــا الصحافــي 
ذو تكويــن ومعرفــة بهــذه الأخاقيــات، ولــه ضميــر مهنــي يحــاول مــن خالــه أن يجعلــه فــي قلــب 
المهمــة الموكولــة لــه؛ لأن الصحافــي يمــارس مهمــة فضلــى مــن أجــل إيصــال المعلومــة للمواطــن. 
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المســيرة جيهــان الكطيــوي: هــل اســتطاعت المقــاولات الصحافيــة المغربيــة تكريــس ميثــاق    
الواقــع؟ أرض  علــى  الصحافــة  أخاقيــات 

نور الدين مفتاح: رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف  	
ــاك مســؤولية للمقــاولات كمــا  ــة، فهن ــذي توجــد مســؤولية فردي المقــاولات تحــاول، فــي الوقــت ال
جــاء فــي القانــون المحــدث للمجلــس الوطنــي للصحافــة أو فــي الميثــاق المتعلــق بالأخاقيــات، وهــذا 
الاختيــار الــذي نهجــه المغــرب والمتعلــق بالتهذيــب بــدل العقوبــات المعنويــة الموجــودة فــي العالـــم، 
والتــي قــد تصــل لدرجــة التوصيــة بالمنــع مــن الدعــم لمــدة تصــل إلــى ثاثــة أشــهر. هنــاك صحافــة بصفة 
عامــة محافظــة علــى الحــد الأدنــى مــن الممارســات الفضلــى، وهنــاك مــا يمكــن تســميته بالخروقــات 

الجســيمة لأخاقيــات المهنــة فــي الصحافــة. 
هنــاك إشــكاليات عالـــمية وعندمــا تدخــل للمجتمــع المغربــي تأخــذ طابعــا خاصــا، ذلك أنه على المســتوى 
العالمــي كانــت هنــاك صحــف ورقيــة لهــا عــدد مهــم مــن القــراء، وعــادة مــا تكــون هنــاك صفحــات للــرأي 
لا يتــم نشــرها إلا مــع وجــود رأي آخــر، ثـــم صفحــات أخــرى تقــوم بالعمــل الميدانــي يتــم التطــرق فيهــا 
للوســط المجتمعــي، أمــا اليــوم فــي ظــل ضعــف الصحافــة الورقيــة، بــات الملجــأ الوحيــد هــو المجــال 
الرقمــي. والإشــكال المطــروح اليــوم فــي المغــرب هــو مضمــون الصحافــة الورقيــة بوصفــه منتــوج 
لــه طابــع خــاص ليــس كمــا هــو الشــأن عنــد الصحافــة الإلكترونيــة. بالتالــي مــن خــال رصــد عــام، بنــاء 
علــى تقاريــر دوليــة، تأكــد أن هــذه الصحافــة تجلــب لهــا مســتفيدين مــن خــال تغذيــة المهــارات والعمــل 
علــى إذكاء الانقســام الــذي يوجــد فــي المجتمــع، وهــذه الانزلاقــات أصبحــت مــدرة للدخــل وجــزء مــن 

النمــوذج الاقتصــادي.
المشــكل مطــروح علــى مســتوى أن المتابعــة لا تكــون إلا علــى إثــر شــكاية مــن المتضــرر، وبالتالــي 
يجــب تعزيــز اســتقالية المجلــس الوطنــي لصحافــة وتغييــر القانــون المؤطــر لــه بجعلــه أكثــر تنظيمــا 

للمهنــة. 
المســيرة جيهــان الكطيــوي: كيــف يمكــن حمايــة الصحافــة المهنيــة مــن الأخبــار الكاذبــة ومــن تنامــي 

صحافــة التشــهير بالمغــرب؟
عبد الله البقالي: رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية  	

مــن حيــث المبــدأ، فســواء بالنســبة للقانــون أو المؤسســات، ليــس هنــاك مــا يلغــي المخالفــة أو الجنحة 
أو الجريمــة، بالرغــم مــن تطــور القضــاء ومنظومــة القوانيــن الجنائيــة فــا زالــت الجريمــة موجــودة فــي 
المجتمــع، بمعنــى أنــه لا يمكــن الاعتقــاد فــي يــوم مــن الأيــام أننــا ســنصل إلــى مجتمع إعامــي مثالي 
ومتخلــق بشــكل نهائــي ومطلــق. لكــن يتــم البحــث عــن رفــع ســقف المكاســب لممارســة لهــا اختــالات 
ــاك مــن هــو معنــي بهــذه الإشــكاليات  ــذي لا يعــرف اتفاقــا عامــا فــي المجتمــع، فهن ــرة جــدا، وال كبي
ويســعى إلــى إيجــاد الحلــول الازمــة لهــا، وهنــاك مــن يشــجع علــى هــذه الاختــالات والتجــاوزات. إن مــا 
تقــوم بــه بعــض المواقــع والنشــطاء فــي شــبكة التواصــل الاجتماعــي، لا يمكــن أن يقــع محــل صدفــة، 
ممــا يفــرز نوعــا مــن التحــدي والمســؤولية، ونعتقــد أن تســريع وتيــرة التخفيــف مــن الأضــرار الناجمــة عــن 
هــذه التجــاوزات يكــون عــن طريــق تقويــة التنظيــم الذاتــي المعمــول بــه فــي جميــع التجــارب الدوليــة 

المتقدمة.
وبخصــوص الشــكايات التــي يتقــدم بهــا المشــتكي، هنــاك الضمانــات الموجــودة علــى مســتوى 
القضــاء والمؤسســات التــي ترتــب الجــزاءات، بالتالــي نجــد أن شــكاية واحــدة تســتغرق قرابــة ســت أو 
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ســبع أشــهر، ممــا يطــرح إشــكالية تســريع وتيــرة النظــر فــي القضايــا المعروضــة، والمجلــس الوطنــي 
للصحافــة لحــد الأن يقــوم بــأدوار مهمــة، وقــد أصــدر قــرارات مهمــة جــدا ولازال ينظــر فــي حــالات أخــرى.
لــذا مــا يمكــن قولــه هــو أن يبتعــد رجــال الأعمــال عن الصحافة، وعــدم اعتماد الصحافة لأغراض سياســية 
ضيقــة، مــع تقويــة التنظيــم الذاتــي وتعزيــزه بالإمكانيــات الماليــة والمــوارد البشــرية، وتطويــر القوانين 
المنظمــة للتنظيــم الذاتــي، لمــدة ســنتين والمجلــس ينتظــر صــدور النظــام الداخلــي فــي الجريــدة 
الرســمية، لأن المجلــس لا يمكــن أن يشــتغل بــدون نظــام داخلــي، والتحديــات الأن مطروحــة علــى 

مســتوى كبيــر جــدا، لتعــدد القضايــا المطروحــة عليــه وبالخصــوص قضايــا أخاقيــات المهنــة.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: تقويــة التنظيــم الذاتــي للمهنــة هــو الســبيل الوحيــد لضمــان    

لكــم؟ بالنســبة  المجــال  هــذا  فــي  التحديــات  أهــم  هــي  مــا  المهنــة.  أخاقيــات 
عبد الصمد بنشريف: صحافي وكاتب  	

بــدون شــك أن التنظيــم الذاتــي يلعــب دورا أساســيا لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي احتــواء العديــد مــن 
ــة الصحافــة كونهــا توجــد  ــة الصحافــة، ولكــن طبيعــة مهن المشــاكل والممارســات التــي لا تليــق بمهن
فــي تمــاس مــع المجتمــع والمؤسســات والســلطة يجعلهــا موضــوع تســاؤل واهتمــام واســع النطــاق 

مــع المجتمــع ومــع النخــب والفاعليــن فــي مختلــف المجــالات.
وفــي ظــل مــا يعرفــه هــذا الجســم مــن تخبطــات، ووجــود ممارســات تتعــارض مــع أخاقيــات مهنــة 
الصحافــة، مــن التضليــل إلــى الأخبــار الكاذبــة والافتراء، والمســاس بالكرامة الإنســانية للمرأة والجمهور 
الناشــئ، هــذه الممارســات وغيرهــا تعــارض جوهــر وفلســفة والمعنــى النبيــل لمهنــة الصحافــة، 
وبالتالــي هــذا المشــهد المضطــرب الــذي لا يليــق بالمهنــة يجعــل ســؤال الأخاقيــات يكتســي أهميــة 

خاصــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
لــذا مــن أجــل التقليــل مــن أضــرار هــذه الممارســات التــي تتعــارض مــع أخاقيــات الصحافــة، فــإن الــدور 
منــوط بالمؤسســات يتجلــى فــي قيامهــا بــدور التحســيس إلــى جانــب المجلــس الوطنــي للصحافــة، 
الــذي يتوفــر علــى لجنــة وميثــاق أخاقيــات مهنــة الصحافــة، لكــن لا يمكــن أن نحقــق نتائــج ملموســة 
علــى الأرض إذا لـــم تتبنــى المؤسســات الإعاميــة هــذه المواثيــق والنصــوص والضوابــط كممارســة 
يوميــة، وأن تكــون هنــاك مــادة التربيــة الإعاميــة فــي المؤسســات التعليميــة ابتــداء مــن القســم 
ــة، إلــى جانــب التكويــن، يجــب  الابتدائــي، وذلــك مــن أجــل ترســيخها فــي ذهــن المواطــن منــذ البداي

إحــداث معاهــد أخــرى تابعــة للمعهــد العالــي للصحافــة.
المســيرة جيهان الكطيوي: الســيدة جميلة الســيوري/ كيف يمكن ضمان اســتقالية الصحافة    

ــا؟ فــي ظــل مشــهد إعامــي هــش اقتصادي
جميلة السيوري: رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة  	

إن مشــكل الصحافــة الورقيــة أنهــا أصبحــت تحتضــر، خصوصــا مــع أزمــة كوفيــد 19، ذلــك أن الأرقــام 
التــي صرحــت بهــا وزارة الاتصــال تفيــد أن 58 فــي المائــة مــن مبيعــات الصحــف الورقيــة فــي انخفــاض 
خــال الســنوات مــن 2018 إلــى 2020، وأن هــذا المشــكل المرتبــط بتحــدي الاحتــكار  فــي إطــار توزيــع 
الإشــهار مــن طــرف جهــات دون أخــرى، ثـــم هنــاك أيضــا تحــدي آخــر وهــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
وهــي مخاطــر جــد جســيمة يجــب الانتبــاه لهــا، لأن الإعانــات الرقميــة ضخمــة ممــا يصعــب الســيطرة 
عليهــا، وهنــاك أيضــا تحــدي شــركات الإنتــاج الإعاميــة والتــي لا يمكــن لهــا أن تضمــن لنــا الاســتقالية 
ولا يمكــن أن تضمــن أخاقيــات المهنــة، وهنــاك فاعــل اقتصــادي واحــد وهــو مؤثــر، وبالتالــي فغيــاب 
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التعدديــة والتنــوع يخلــق رأيــا واحــدا يصــل إلــى الجمهــور، ممــا يــؤدي إلــى أزمــة اســتنفاد الجــودة 
الصحافيــة بشــكل عــام. إن رهــان ممارســة الصحافــة وحريــة الإعــام مرتهــن بوجــود نمــوذج اقتصــادي 

يعطــي إمكانــات ويتيــح فرصــا للجميــع وإتاحــة التعدديــة فــي الخبــر والــرأي والنشــر.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: أبانــت جائحــة كورونــا عــن فشــل كبيــر للمقاولــة الصحافيــة المغربية،    
خصوصــا الصحافــة الورقيــة والإلكترونيــة، هــل تدخّــل الدولــة لأداء أجــور الصحافييــن هــو الحــل؟ وهــل 
ســينقذ المؤسســات الإعاميــة مــن الإفــاس؟ ثـــم هــل تظنــون أن الدعــم العمومــي يجــب أن يكــون 

مرتبطــا بتأهيــل المقــاولات الإعاميــة والصحافيــة؟
نور الدين مفتاح: رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف  	

إن حالــة الصحافــة المغربيــة لـــم تكــن بحاجــة إلــى كورونــا لتكــون متهالكــة، ذلــك أن 2 مليــار درهــم تعتبــر 
ــة،  ــة مــا بيــن 35 و40 فــي المائ ــات التــي تنشــر، تأخــذ منهــا وســائل الإعــام العمومي خالصــة للإعان
ولا نجدهــا فــي الــدول الأخــرى، لأن وســائل الإعــام العموميــة يجــب أن تكــون ممولــة مــن الميزانيــة 
مباشــرة. ثـــم إنــه إلــى حــدود ثــاث ســنوات كان للصحافــة الورقيــة 24 فــي المائــة مــن هــذه الميزانيــة، 
والتــي تقلصــت إلــى 9 فــي المائــة، لكــن فــي دول أخــرى فالحصــة الإعاميــة التــي تـــم تقليصهــا مــن 
ــة، فــي المغــرب نجــد أن الحصــة التــي أخــذت مــن  ــم رصدهــا للصحافــة الإلكتروني ــة تـ الصحافــة الورقي

الصحافــة الورقيــة ذهبــت إلــى عمالقــة الويــب.
إن ثمــن بيــع الإشــهار بالمغــرب هــو مــن أرخــص الأثمنــة علــى المســتوى العالمــي، مثــا صفحــة فــي 
جريــدة ورقيــة كانــت بثمــن 30 ألــف درهــم للواحــدة، والآن عندمــا تتجــاوز أســبوعا واحــدا فــإن المبلــغ 

أصبــح محــددا فــي 5000 أو 6000 درهــم، ممــا ينعكــس علــى مــوارد الصحافــة الإلكترونيــة.
إن النمــوذج المعتمــد فــي المغــرب هــو أن الأخبــار بالمجــان والعيــش بالإعــان، والــذي لا يوجــد لــه 
نظيــر فــي العالـــم، فغالبــا الأخبــار مــؤدى عنهــا، فــي المغــرب لا توجــد هــذه الفكــرة، كمــا أن الدعــم بلــغ 
ــم صرفهــا للقطــاع بشــكل مباشــر، وإذا كانــت هــذه الأجــور ســلمت للعامليــن  350 مليــون درهــم تـ
فــي المقــاولات الإعاميــة بصفــة مباشــرة، فهــي تنســجم مــع مــا جــاءت بــه لجنــة اليقظــة، أمــا إذا كان 
ســيتم مأسســة هــذه الفكــرة وتصبــح الحكومــة تعطــي الأجــور للعامليــن فــي هاتــه المقــاولات فهــو 

مــس باســتقالية الصحافــة.
لــذا يجــب ترشــيد الدعــم العمومــي وإشــراك جميــع الأطــراف بمــا يحفــظ اســتقالية المقاولــة ويقويها، 
كمــا أن هنــاك مشــروعا فــي المجلــس الوطنــي للصحافــة هــو صنــدوق قــراءة الصحــف الــذي يدخــل 
ضمــن خطــة تنميــة القــراءة فــي إطــار التربيــة علــى الإعــام، كمــا أن المجلــس بصــدد التوقيــع علــى 

اتفاقيــة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة فــي إطــار التربيــة الإعاميــة.
المســيرة جيهــان الكطيــوي: هــل تظــن أن منظومــة الدعــم تحتــاج إلــى مراجعــة شــاملة لربــط    

والمعنويــة؟ الماديــة  الصحافييــن  حقــوق  علــى  بالمحافظــة  الدعــم  هــذا 
عبد الله البقالي: رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية  	

بــكل تأكيــد دون أن نحكــم علــى هــذه الســنة لأنهــا اســتثنائية، علــى كل حــال فــي مواجهــة الوبــاء 
ــي كان مــن الواجــب التعامــل  ــي بصفــة عامــة، بالتال ــذي أحــدث زعزعــة  عميقــة فــي المجتمــع الدول ال
ــه الســنة. المقــاولات  ــة الدعــم الاســتثنائي لهات ــك لا يمكــن تقييــم تجرب معــه بصفــة اســتثنائية، لذل

ــم وتحييــن ومراجعــة. ــة بصفــة عامــة فــي حاجــة إلــى تقويـ الإعامي
منظومــة الدعــم يجــب إعــادة النظــر فيهــا لكــي تمكــن مــن تحســين الأوضــاع الماديــة والاجتماعيــة 
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للصحفييــن، كمــا أنــه فــي ظــل هــذه الســنة تـــم تقليــص ســاعات العمــل وتســريح الصحافييــن، بالتالــي 
ــة  ــد مــن مراجعــة جذري ــاره مــالا عامــا، ولاب ــد مــن الحفــاظ علــى اســتقالية الدعــم العمومــي باعتب لاب

لمنظومــة الدعــم.
هناك أيضا ماحظات مهمة من قبيل:  

ارتباط الدعم بالقدرة التشغيلية للمقاولة )عدد المشغلين(؛  •
ظــروف الاشــتغال، لأن المقاولــة التــي لا تحتــرم الاتفاقيــة الجماعيــة يجــب أن تســتثنى مــن   •

العمومــي؛ الدعــم 
صحيــح أن المعهــد العالــي للإعــام والاتصــال يبــذل مجهــودا كبيــرا، ولكــن يجــب أيضــا توجيــه جــزء   •

مــن الدعــم إلــى التكويــن الإجبــاري؛
ــة التــي تتوفــر علــى 20 مقــر ولهــا  ــة التــي تشــغل ثــاث أفــراد ليســت هــي المقاول المقاول  •

مســتخدم؛  300
ــر  ــل إشــهارية يؤث ــى مداخي ــرى الســيد بنشــريف أن الحاجــة إل ــوي: ألا ت المســيرة جيهــان الكطي   
علــى التــزام القنــوات العموميــة بخدمــة عموميــة ذات جــودة، وأنــه لا يجــب أن تتنافــس علــى ســوق 

الإشــهار؟
عبد الصمد بنشريف: صحافي وكاتب  •

فــي العالـــم كلــه هنــاك خســائر بماييــر الــدولارات، بــل تســريحات بالجملــة فــي فرنســا وبريطانيــا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وجرائــد تـــم إغاقهــا، لكــن المغــرب لــه خصوصيــة والتــي يجــب أن تؤخــذ 
بعيــن الاعتبــار، لأن الديمقراطيــة لهــا كلفــة، الديمقراطيــة تواكــب وتصنــع الــرأي العــام، لكــن لابــد لهــا 
ــا عامــا بإمكانيــات ضعيفــة، وهــذه  مــن إمكانيــات ومــوارد بشــرية، لأنــه مــن غيــر الممكــن أن تصنــع رأي

المؤسســات الإعاميــة يجــب أن تكــون لهــا اســتقالية.
بخصــوص قضيــة الإشــهار والإعــام العمومــي، إذا مــا تـــم أخدهــا كمعيــار فــي التعاطــي مــع المنتــوج 
ــم  ــة ســيتحول إلــى تجــارة فــي الأســواق، بمعنــى أن المــادة المقدمــة إذا لـ أو مــع الصناعــة الإعامي
تجلــب انتبــاه المستشــهر فهــذه المــادة ســيحكم عليهــا بالإعــدام ولــن توجــد أصــا، بالتالــي المرفــق 
العمومــي مطالــب بــأن يقــدّم منتوجــا تراعــى وتحتــرم فيــه القيــم ورســالة الإعــام التــي يجــب أن 
تتجلــى فــي التحســيس والتربيــة، ثـــم تجويــد المضمــون فــي المرفــق العــام مــن قبيــل تقديـــم برامــج 
ثقافيــة واجتماعيــة ورياضيــة وعلميــة لإشــباع رغبــات وانتظــارات المجتمــع، ممــا يدعــو إلــى إعــادة النظــر 

فــي العمــق والكيفيــة التــي يتــم بهــا برمجــة البرامــج وهندســة شــبكة البرامــج.
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 محاربة الأخبار الزائفة: دور الإعام المهني ومسؤولية المجتمع2. 
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مقـــدمــــــة
إذا كانــت التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة، لعبــت دورًا محوريًــا فــي التعريــف بمجموعــة مــن المســارات 
الديمقراطيــة عبــر العالــم. فــإنّ الواقــع علــى الأرض، يثبــت أنهــا مهــدت الطريــق كذلــك لانتشــار الأفــكار 
المثيــرة لانقســامات والنعــرات، والمحتــوى المحــرض علــى الكراهيــة، ســواء فــي وســائل الإعــام 

الإلكترونــي أو منصــات التواصــل الاجتماعــي.
فــي هــذا الســياق، يتمثــل دور الصحافــي المهنــي، فــي تنــاول هــذه القضايــا من زاويةِ معالجــةٍ أخاقية 
ومهنيــة مــن أجــل التصــدي لنشــر الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضللــة والمضاميــن الخبيثــة. وحتــى 
يتعــزز ويتقــوى مفهــوم الصحافــة ذات الجــودة، أصبــح مــن الضــروري أن يكــون الصحافيــون المهنيــون 

والمواطنــون أيضــاً، أكثــر وعيًــا بآليــات اشــتغال مــا يُطلــق عليــه عــادةً »الأخبــار الزائفــة«.
إن حــقّ الحصــول علــى المعلومــات الموثوقــة والدقيقــة مــن وســائل الإعــام بمختلــف أنواعهــا، حــقٌّ 
أساســي وأصيــل للمواطنــات والمواطنيــن، يمكنهــم مــن متابعــة كل القضايــا المتعلقــة بالشــأن العــام 
ــا التــي تهمهــم  ــاء أفكارهــم وآرائهــم حــول مجمــل القضاي وفهمهــا.. وبالتالــي، مســاعدتهم علــى بن

علــى النحــو الأمثــل.
مــن ثمّــة، فــإنّ صناعــة وانتشــار الأخبــار الزائفــة، يُعــد انتهــاكاً جســيماً لحــق مواطنــي أي بلــد ومواطناتــه 
ــار تشــكل خطــراً داهمــاً علــى  فــي الحصــول علــى المعلومــات الموثوقــة والدقيقــة، لأنّ هــذه الأخب

عقــل الإنســان ونفســيته، ويهــدد المجتمــع برمتــه فــي أمنــه واســتقراره.
كمــا أن تفشــي الأخبــار الكاذبــة، يمثــل الأداة الفضلــى لتضليــل الــرأي العــام ومغالطتــه ودفعــه إلــى 
تبنــي مواقــف معينــة بالارتــكاز علــى معلومــات مغلوطــة. وتعتبــر جائحــة كوفيــد19-، مثــالًا حيًــا يجلــي 
هــذه الحقيقــة، ســواء علــى صعيــد انتشــار الفيــروس التاجــي أو تلقيــح المواطنيــن والمواطنــات ضــده، 

حيــث لوحــظ انتشــار كبيــر للأخبــار الزائفــة التــي شــكلت خطــراً محدقــاً بالصحــة العامــة.
بنــاء علــى كل مــا ســبق، ينــدرج تنظيــم هــذه النــدوة، بدعــم مــن وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، 
فــي ســياق إدراك المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب وبشــدة، لأهميــة محاربــة الأخبــار الكاذبة من 
خــال زيــادة الوعــي العــام بالمخاطــر التــي تمثلهــا، وكيفيــة التعامــل مــع هــذا النــوع مــن المعلومــات، 
وقناعــةً منــه بــدور الإعــام المهنــي فــي التحقــق مــن المعلومــات وتمحيصهــا، ومكافحــة جميــع أنــواع 

المعلومــات المضللــة.
المهنــي ومســؤولية  الإعــام  دور  الكاذبــة:  الأخبــار  بـ«محاربــة  الموســومة  النــدوة  فــإن  وبالفعــل، 
المجتمــع«، التــي نظمهــا المنتــدى يــوم الثاثــاء 27 دجنبــر 2022 فــي الربــاط، اســتطاعت إلــى حــد 
بعيــد، تحقيــق رهانهــا وهــو فتــح بــاب النقــاش العمومــي بشــأن دور الإعــام فــي مكافحــة الأخبــار 

الكاذبــة ومســؤولية المجتمــع علــى هــذا المســتوى.
الاجمــاعُ علــى اســتهداف المغــرب بالأخبــار الزائفــة، التــي تهــدد المواطنيــن والمجتمــع والديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان، وطــرحُ جملــة مــن الســبل الكفيلــة بالتصــدي لهــا، وفتــحُ نقــاش عمومــي بشــأنها، 
نظــرا لكلفتهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة والنفســية الباهظــة.. كان مــن أهــم 

مــا ميــز النــدوة. 
وركــز المشــاركون المختلفــون فــي هــذا النشــاط، علــى ازدهــار الأخبــار الزائفــة خــال فتــرات الأزمــات، 
وكونهــا صناعــة قديمــة فــي تطــور متســارع، مشــددين علــى الــدور المتقــدم الــذي يطلــع بــه الصحافــي 

المهنــي فــي التصــدي لهــا، والحمايــة مــن آثارهــا الضــارة علــى الأصعــدة كافــة.
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الجلسة الأولى: 

   كلمة السيد سامي المودني: رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب 
»نروم وضع خريطة طريق لاشتغال على محاربة الأخبار الزائفة«

قــال ســامي المودنــي، رئيــس المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، إن تنظيــم هــذه النــدوة 
ينــدرج فــي إطــار وعــي المنتــدى بخطــورة انتشــار المضاميــن المضللــة علــى عقــل الإنســان ونفســيته 
واســتقرار المجتمــع وأمنــه. مــن ثــم، فهــي تــروم الخــروج بمجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات، فــي 

أفــق أن تشــكل خريطــة طريــق مــن أجــل الاشــتغال علــى محاربــة الأخبــار الزائفــة.
 وشــدد علــى أن الصحافــي المهنــي لا يمكــن تعويضــه فــي مهمتــه ودوره بــأي كان، خاصــة فــي ســياق 
يتســم مــن بيــن مــا يتســم بــه، باســتهداف بادنــا جــراء إمعــان بعــض »نشــطاء« التواصــل الاجتماعــي 
بالخــارج، فــي نشــر الأخبــار الزائفــة حــول المغــرب، وبث الرســائل التحريضية ضده، والتشــهير بالأشــخاص 

والمؤسســات بشــكل يثيــر عامــات الاســتفهام بشــأن أهدافهــم وخلفيــات تحركاتهــم الحقيقيــة.
وفســر مخرجات اللقاء، بخطة تقوم على مســتويين رئيســيين هما: الأول ويتعلق بتعزيز دور الإعام 
المهنــي فــي محاربــة الأخبــار الزائفــة، والثانــي يســتهدف المجتمــع عبــر ترســيخ التربيــة الإعامية، وذلك 

بزيــادة وعــي المجتمــع بالمخاطــر التــي تمثلهــا تلــك الأخبار، وكيفيــة التعاطي معها. 
وأضــاف أن تنظيــم النــدوة، يأتــي فــي ســياق إيمــان المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب العميــق، 
بضــرورة مواجهــة هــذا الانتشــار، عبــر توعيــة الــرأي العــام بخطورتهــا وكيفيــة التعاطــي معهــا، مــن خــال 
تعزيــز أدوار الإعــام المهنــي فــي تدقيــق الحقائــق ومحاربــة كل أنــواع المعلومــات الخاطئــة والمضللــة.
ويَــرى علــى المســتوى الوطنــي المغربــي، أن تبخيــس دور الصحافــي المهنــي، وإغــراق المهنــة بعــدد 
مــن المتطفليــن، الذيــن ينتحلــون صفــة صحافــي، شــكل عامــا مســاعدًا علــى انتشــار الأخبــار الزائفــة 
ــار لمهنــة الصحافــي لأن التجــارب أثبتــت أنــه لا  ــه عبــر إعــادة الاعتب ــة، وهــو مــا يجــب التصــدي ل والكاذب

يمكــن تعويضــه.
وشــدد علــى أن تفشــي الأخبــار الكاذبــة، يمثــل الأداة المفضلــة لتضليــل الــرأي العام ودفعــه إلى تبني 
مواقــف معينــة بالارتــكاز علــى معلومــات مغلوطــة، مشــيرا إلــى أن جائحــة كوفيــد19-، تعــد مثــالا حيًــا 
يجلــي هــذه الحقيقــة، ســواء علــى صعيــد انتشــار الفيــروس التاجــي أو تلقيــح المواطنيــن والمواطنــات 

ضــده، حيــث لوحــظ انتشــار كبيــر للأخبــار الزائفــة التــي شــكلت خطــراً محدقــاً بالصحــة العامــة.
واعتبــر أن المغــرب مســتهدف، جــرّاء إمعــان بعــض مــن يســمون أنفســهم »نشــطاء« علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي بالخــارج، فــي نشــر الأخبــار الزائفــة والكاذبــة حــول بادنــا والرســائل التحريضيــة 
والتشــهير بالأشــخاص والمؤسســات، بشــكل يثيــر عامــات اســتفهام حــول أهدافهــم وخلفيــات 

تحركاتهــم الحقيقيــة.   
كلمة السيدة لطيفة أخرباش: رئيسة الهيئة العليا لاتصال السمعي البصري   
»ممارسات الزيف والتضليل تضعف الفعل الديموقراطي والإعامي«

 أثنــت لطيفــة أخربــاش، رئيســة الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، علــى تنظيــم النــدوة واصفــةً 
إياهــا بـ«الحــدث الفكــري الهــادف، وموضوعــه بالــغ الراهنيــة والأهميــة«. وقالــت إنّ التطــور الهائــل 
لارتيــادِ شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وســطوة المنصــات الرقميــة الشــمولية، أعطيــا أبعــادًا جديــدة 

وآثــارًا أكثــر تعقيــدا لظاهــرة الأخبــار الزائفــة..
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وأكــدت أخربــاش، أن ممارســات الزيــف والتضليــل، تضعــف الفعــل الديمقراطــي والإعامــي. وأوضحــت 
أن التاعــب بالمعلومــات، أصبــح أداة للتدخــل والتحــرك الاســتراتيجي، وذلــك عبــر اختــراق الــرأي العــام، 
مشــيرةً إلــى وجــود أســباب أخــرى تفســر تنامــي هــذه الممارســات التضليليــة، منهــا علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر، نفــاذُ اســتراتيجية التأثيــر والضغــط إلــى مضمــار الممارســة الصحافيــة المهنيــة.
ومــن هنــا يبــرز، وفــق المتدخلــة، دور الإعــام المهنــي فــي التحقــق مــن المعلومــات وتمحيصهــا 
ومكافحــة جميــع أنــواع التضليــل الإعامــي. حيــث قالــت »إنــه لا توجــد أي ديمقراطيــة لحــد الســاعة 
اســتطاعت أن تخلــق شــيئا أفضــل مــن الصحافــة«. كمــا تطرقــت لمجموعــة مــن المفاهيــم المتعلقــة 
بالأخبــار الزائفــة، مــن قبيــل أزمــات الوســاطة الديمقراطيــة، ونظريــة المؤامــرة، ومــا تفــرزه من تشــكيك 

فــي المؤسســات المختلفــة، وتأثيــر لوبيــات الضغــط فــي هــذه العمليــة.
 وخلصــت إلــى أنّ محاربــة الأخبــار الزائفــة تســتلزم اســتحضار الوضــع الاعتبــاري للشــبكات الاجتماعيــة، 
خــال عمــل الصحافييــن المهنييــن فــي تجميــع الأخبــار والبحــث عنهــا وتحليلهــا ومقارنتهــا، وذلــك فــي 

إطــار الدفــاع عــن ســمو الصحافــي المهنــي كمصــدر رئيســي للخبــر.
وأبــدت ماحظــات تمهيديــة إســهاما منهــا فــي تعميــق النقــاش والتفكيــر الجماعــي بشــأن المقاربــات 
والوســائل الكفيلــة برصــد الأخبــار الزائفــة، وتفكيــك ساســل إنتاجهــا وتداولها وتقديــم بدائل تصحيحية 

وموثوقــة، وهي:
أولًا، ممارســات الأخبــار الزائفــة ليســت ظاهــرة جديــدة أو مســتجدة وليــدة التواصــل الرقمــي 2.0، 
بــل إن تاريــخ صناعــة وبــث الأخبــار الكاذبــة أو الخادعــة قديــم قــدم المجتمعــات البشــرية، إلا أن الثــورة 
ــل لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، أكســبا الإشــكالية فــي طبيعتهــا وحجمهــا  ــة والتطــور الهائ الرقمي

وأثرهــا، أبعــادا أكبــر وأعقــد.
ثانيــاً، مــن الصحــي أن نســتحضر دومــا أن ممارســة الأخبــار الزائفــة ليســت وقفــا علــى الفضــاء الرقمــي، 
بــل إن عدواهــا قــد تصيــب كل الفضــاءات الإعاميــة والتواصليــة. وبالتالــي، فنجاعــة محاربــة الأخبــار 

الزائفــة تســتوجب النــأي عــن كل تصــور تجزيئــي، لا يأخــذ بشــمولية الظاهــرة.
ثالثــا، فــي الواقــع الجديــد للمنظومــة الإعاميــة والتواصليــة الشــمولية، لــم يعــد توجيــه الــرأي العــام 
يقتصــر علــى الفاعليــن الاعتيادييــن فــي مجــال التواصــل التأثيــري، مــن مجــالات السياســة والإعــام 
والاقتصــاد وغيرهــا، ولكــن ظهــر فاعلــون آخــرون ينشــطون فــي المجــال عينــه، وبقواعــد غير مســبوقة؛ 
بــل إن كل فــرد فــي المجتمــع أضحــى بإمكانــه صنــع وتــداول محتويــات مــن شــأنها الإســهام فــي انتشــار 

التضليــل. 
رابعــاً، التاعــب بالمعلومــة بــات اليــوم وأكثــر مــن أي وقت مضى، أداة للتدخل والتحرك الجيوسياســي؛ 
إذ هنــاك دول تســخر إمكانــات كبيــرة لتجنيــد فيالــق برتــب مختلفــة فــي صناعــة الزيــف لاختــراق الــرأي 

العــام فــي دول ومجتمعــات أخــرى.
خامســاً، ســياق الأزمــات يظــل تربــة خصبــة لاســتنبات الأخبــار الزائفــة والتضليليــة. الأزمــة الوبائيــة 
لكوفيــد 19 قدمــت مثــالا دالا بهــذا الخصــوص، ممــا دفــع الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى القــول 

»عدونــا هــو أيضــا التفشــي المتنامــي للأخبــار الزائفــة والتضليليــة«.
عــاوة علــى التحــول الرقمــي للإعــام والتواصــل، وســطوة عــرض المنصــات الشــمولية، التــي يقــوم 
نموذجهــا الاقتصــادي علــى شــد الانتبــاه، هنــاك عوامــل أخــرى تســاعد علــى تنامــي الممارســات 

ــاش، وهــي: ــة وفــق أخرب التضليلي
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أولًا، أزمــة الوســاطة الديموقراطيــة، تســاعد علــى تنامــي إنتــاج وتــداول الأخبــار التضليليــة، مــن بينهــا، 
نظريــة المؤامــرة التــي يتكاثــر أشــياعها وتتقــوى آثارهــا بتراجــع منســوب الثقــة فــي المؤسســات، بمــا 

فيهــا وســائل الإعــام؛ 
ثانيــاً، الانحرافــات والتجــاوزات فــي اســتراتيجيات وممارســات التأثيــر المعتمــدة مــن طــرف اللوبيــات 
ــح ســواء فــي الحقــل الاقتصــادي أو الإيديولوجــي، جعلــت المواطــن يألــف نوعــا  ومجموعــات المصال

مــن رســوخ التضليــل؛
ثالثــاً، نفــاذ اســتراتيجيات التأثيــر والضغــط إلــى مضمار الممارســة الصحافية، تشــجع على انتشــار الســرد 

التضليلــي وتــداول معلومــات لا تخضــع لأي تحــر أو تحقق؛
رابعــاً، اقتحــام المنصــات الرقميــة للســوق الخبريــة، ســاهم فــي ظهــور أعــراض جانبيــة لهــذا المعطــى 
المســتجد علــى مســتوى العمــل الصحافــي، علــى غــرار تنامــي الســعي غيــر المشــروط نحــو تحقيــق 
»البــوز«، وتزايــد الســباق المحمــوم نحــو الحصــول علــى الســبق. فالتدفــق الهائــل للعــرض الإخبــاري 
والمضامينــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي والمنصــات الرقيمــة الشــمولية، خلخــلَ مبــادئ الشــرط 

الزمنــي الــذي يؤطــر العمــل الصحافــي وقواعــد انتقــاء وتحــري الخبــر.
وقالــت المديــرة الســابقة للمعهــد العالــي للإعــام والاتصــال بالربــاط، إنــه لا ســبيل إلــى محاربــة أي 
ظاهــرة دون فهمهمــا وتحليلهــا. لذلــك، يبــدو مــن المجــدي بصــدد مناقشــة سُــبل محاربــة الأخبــار 
ــة، وهــي تنامــي  ــة والتواصلي ــة فــي الممارســة الإعامي الزائفــة، اســتحضار إحــدى المفارقــات الراهن
موقــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للمعلومــة وتراجــع المعالجــة الصحافيــة للمعلومــة، ومــا 

ــة وتحــر وتحليــل واســتخاص.  ــع وبحــث ومقارن تســتوجبه مــن تجمي
لتكون النتيجة وفق أخرباش، هي ســيادة نوع من الأفقية المغلوطة للمصادر، تســاوي بين المعرفة 
والامعرفــة، بيــن التخصــص والاتخصــص، بيــن الموثوقيــة والاموثوقيــة، بيــن المعنــى والامعنــى، 
يضــاف إليهــا ذكاء خوارزميــات تعالــج وترتــب وتصنــف المعلومــات، قبــل ضخهــا نحــو متابعيــن تجمعهــم 
وتصنفهــم مســبقا بنــاء علــى معطياتهــم الشــخصية وقناعاتهــم الافتراضيــة وبروفاياتهــم النفســية.
ولا تــرى غرابــة، فــي أن تكتســح الأخبــار الزائفــة مجــالات عــدة، لدرجــة صرنــا ناحــظ استســهالا للظاهــرة. 
ــا مــن خطــاب التزييــف والتضليــل، وهــو مــا عاينــه العالــم  حتــى الصحافــة العلميــة لــم تعــد مجــالا ناجي
بشــكل جلــي خــال الأزمــة الوبائيــة كوفيــد 19، بــل أكثــر مــن ذلــك، كل الأحــداث، لاســيما تلــك التــي 
تســتأثر باهتمــام جماهيــري واســع، أصبحــت تشــكل ذروة لإنتــاج وتــداول الأخبــار الزائفــة، وهــو مــا عاينــه 

العالــم أيضــا خــال النســخة الأخيــرة مــن كأس العالــم 2022. 
المنظومــة  فــي  قــارا  أصبحــت معطــى  الزائفــة  الأخبــار  أن  إلــى  تحليلهــا،  فــي  الأســتاذة  وتخلــص 
التواصليــة الشــمولية، كمــا فــي المحيــط اليومــي للمواطــن فــي ســائر المجتمعــات، ممــا يحتــم طــرح 

قضيــة طبيعــة وحجــم أضــرار الممارســات التضليليــة علــى الأفــراد والمجتمــع.
ــة،  ــة وديموقراطي ــة واجتماعي ــار الزائفــة مــن كلفــة اقتصادي ــة نفســها، علــى مــا للأخب وتؤكــد المتحدث
يتعيــن تســليط الضــوء علــى طبيعتهــا وحجمهــا. موضحــة أه علــى المســتوى الاقتصــادي، تعــرض الأخبار 
الزائفــة اقتصــادات الــدول لمخاطــر كبيــرة عندمــا تمــس بســمعة الشــركات والمقــاولات، بســمعة 
الأســواق والمبــادلات، بســمعة المنتوجــات والخدمــات...، لدرجــة أصبحــت معهــا حمايــة الســمعة علــى 

الأنترنــت ســوقا واعــدة، ومتســمة بكثيــر مــن اللبــس. 
وتــرى رئيســة »الهــاكا«، أنــه علــى المســتوى الاجتماعــي، فاقتحــام الأخبــار الزائفــة ونظريــات المؤامــرة 
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للمجتمعــات يقــوض ترســيخ العقانيــة، ويــؤدي إلــى إذكاء التصــادم ونزعــات الاســتعداء بيــن الأفــراد 
وبيــن المجموعــات وأيضــا بيــن الأفــراد والمؤسســات، وتســهم فــي تقاطــب المجتمــع وتهديــد العيــش 
التواصــل  وشــبكات  الرقميــة  المنصــات  لخوارزميــات  التشــغيلية  النظــم  وأن  لاســيما  المشــترك، 
ــارة وشــحن المخــاوف. ممــا يســبب ارتفــاع منســوب  الاجتماعــي ترجــح تهييــج العواطــف وتغليــب الإث

فقــدان الثقــة داخــل المجتمــع ويقــوض القــدرة الجماعيــة علــى مواجهــة المشــاكل والتحديــات.
علــى المســتوى السياســي، تشــدد الخبيــرة ذاتهــا، علــى أنّ ممارســات الأخبــار الزائفــة والتضليليــة 
تفسد الفعل الديموقراطي، وتضعفه باستهدافها لحرية ونزاهة وشفافية المسلسات الانتخابية، 
بوصفهــا أســاسَ مشــروعية التمثيــل الديمقراطــي. كمــا تضعــف الديمقراطيــات مــن خــال إســهامها 
فــي تغذيــة وتفشــي خطــاب العدميــة والتشــكيك إزاء جــدوى ومصداقيــة الفعــل والفاعــل العمومييْن. 
وتشــير إلــى أنّ الإعــام كســلطة، لــم ينــجُ هــو الآخــر مــن ضــرر التســميم والتضليــل ونظريــة المؤامــرة، 
الهادفــة إلــى زعزعــة ثقــة المواطــن فــي الفعــل الصحافــي وفــي موثوقيــة ومصداقيــة الخبــر المهنــي.

كلمة السيد مصطفى أمدجار: ممثل وزير الشباب والثقافة والتواصل   
»محاربة الأخبار الزائفة تكتسي أهمية وحساسية كبيرتين في الوقت الراهن«

قــال ممثــل وزيــر الشــباب والثقافــة والتواصــل، الســيد مصطفــى أمدجــار، إن موضــوع النــدوة يكتســي 
أهميــة إن لــم نقــل حساســية كبيــرة فــي الوقــت الراهــن، ألَا وهــو الأخبــار الزائفــة وكيفيــة محاربتهــا 

وأدوار الإعــام ومســؤولية المجتمــع فــي ذلــك.
واعتبــر فــي كلمتــه، أنــه إذا كان موضــوع صدقيــة المعلومــات والأخبــار مطروحــاً منــذ زمــن بعيــد، وحتــى 
قبــل بــروز وســائل الإعــام التقليديــة، التــي ظلــت تتيــح فرصة تــداول الأخبار بجميع أنماطها السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا، وفــق نســق منظــم يضمــن التحقــق مــن الأخبــار ومعالجتهــا وفقــا 
لقواعــد محــددة قبــل نشــرها وتعميمهــا، فــإن الثــورة التكنولوجيــة ومــا أفرزتــه مــن تقــدم تقنيــات 
التواصــل، وانفجــار فــي حجــم المعلومــات وأنمــاط تداولهــا وتعــدد مصادرهــا، أصبحــت تطــرح إشــكالية 

الأخبــار الزائفــة بشــكل أكثــر حــدة وخطــورة.
 وأضــاف أن صناعــة المحتــوى الإخبــاري ومشــاركته، أصبحــا أمــرًا متاحــا مــع تحــول مســتعملي وجمهــور 
وســائل الإعــام، إلــى فاعليــن بمقدورهــم صناعــة أي خبــر ونشــره؛ وهــو وضــع أصبــح يثيــر أســئلة 
ــر  ــة تكاث ــار، وصــدق الناشــرين وكــذا اجتهــادات.. مشــيرا إلــى أن معضل ــة الأخب ــرة تتعلــق بمصداقي كثي
واســتفحال إنتــاج وتــداول الأخبــار الزائفــة والإشــاعات، لــم تعــد تأثيراتهــا تقتصــر علــى فئــة معينــة مــن 
المجتمــع، بــل أصبحــت تتخــذ أبعــادا كبــرى وخطيــر تقــوض أســس الاســتقرار المجتمعــي، وتهــدم كل 
المكتســبات التــي تــم تحقيقهــا فــي بنــاء مجتمعــات متماســكة، تتــداول فيهــا المعلومــات بشــكل 

منظــم، يحتــرم القواعــد المتعــارف عليهــا.
وفــي ســياق تواصلــي عالمــي، فــإن الأخبــار الزائفــة وتداعياتهــا لــم تعــد تقتصــر، وفــق أمدجــار، على حيز 
جغرافــي ولا تعــرف حــدودا، بــل أصبحــت الحــروب التــي تســتعمل فيهــا الأخبــار، تــدار مــن نقــاط بعيــدة 
ــدان أو المجتمعــات المســتهدفة، متوســلة بأســلحة متنوعــة وفتاكــة تقــوم علــى اســتخدام  عــن البل
الإثــارة والعواطــف فــي بــث الأخبــار الزائفــة، التــي أصبحــت صناعــة فــي حــد ذاتهــا. ذلــك أن التحــولات 
التكنولوجيــة التــي يشــهدها العالــم اليــوم، باتــت تطــرح علــى مختلــف المجتمعــات تحديــات كبيــرة 



62

بســبب ازديــاد نســبة المعلومــات والأخبــار الزائفــة، ولنــا فــي مــا يقــع فــي بعــض الــدول المتقدمــة خيــر 
ــة، وتأســيس  ــد للديمقراطي ــال علــى مــا يمكــن أن تشــكله الإشــاعة، وحمــات التظليــل مــن تهدي مث

لواقــع جديــد يصنــع القناعــات بنــاء علــى معلومــات مفبركــة.
ونــوه المتحــدث، بعمــل المغــرب علــى مواكبــة هــذا الموضــوع مــن مداخــل متعــددة، حيــث تنبنــي 
التوجهــات فــي هــذا المجــال علــى عــدة عناصــر ومداخــل، تســتهدف بنــاء منظومــة إعاميــة وطنيــة 
قــادرة علــى جعــل وســائل الإعــام بمختلــف مكوناتهــا، فــي واجهــة محاربــة الأخبــار الزائفــة وحمايــة 

المجتمــع مــن خطورتهــا.
وتطــرق فــي هــذا الإطــار وانطاقــا مــن الاختيــارات الكبــرى للمغــرب، لعمــل المملكــة علــى تعزيــز 
حريــة الــرأي والتعبيــر، وتكريــس محوريــة الصحافــة المهنيــة فــي تأطيــر المجتمــع وتعبئتــه وتوعيتــه، عبــر 
مختلــف مراحــل البنــاء الديمقراطــي، وهــو مــا تــم تتويجــه فــي دســتور ســنة 2011 بمبــادئ واضحــة، 
تؤكــد علــى أن »حريــة الصحافــة مضمونــة، ولا يمكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة«.
وقــال إن دســتور 2011، جــاء ليكــرس حــق الصحافييــن فــي ممارســة المهنــة بــكل حريــة، وأيضــا لضمــان 
حــق المواطــن فــي إعــام مهنــي متعــدد ومســؤول مــن خــال عاقــة يلعــب فيهــا الصحافــي دور 
الوســيط فــي الوصــول إلــى المعلومــة الموثوقــة وذات المصداقيــة، فــي غمــرة ثــورة تكنولوجيــة 

تجعلنــا أمــام تدفــق هائــل للمعلومــات.
وقــال فــي هــذا الخضــم، إن المملكــة المغربيــة عملــت علــى تطويــر الإطــار القانونــي المنتظــم 
المهمــة، وذلــك مــن خــال إصــدار مدونــة الصحافــة والنشــر ســنة 2016، والتــي جــاءت بمجموعــة مــن 
المســتجدات إن علــى مســتوى الحريــات أو التنظيــم الذاتــي للمهنــة، أو وضــع إطــار قانونــي وتنظيمي 
متقــدم لوضعيــة الصحافــي المهنــي. كل ذلــك وفــق رؤيــة اســتراتيجية تقــوم علــى تحصيــن المهنــة 

وضمــان ممارســاتها وفــق القواعــد المتعــارف عليهــا دوليــا.
وأفــاد أمدجــار، بــأن مواكبــة هــذا التطــور التشــريعي، جعلــت المغــرب يعمــل علــى تطويــر آليــاتٍ أخــرى 
تــروم تمنيــع وتقويــة النمــوذج الاقتصــادي للمقــاولات الإعاميــة، أخــذاً بعين الاعتبار التحــولات الحاصلة 
فــي المجــال الإعامــي. وقــدّر أن جائحــة كورونــا جــاءت لتؤكــد مكانــة الصحافــة الوطنيــة داخــل المجتمــع، 
حيــث عملــت الدولــة علــى تعزيــز صمــود المؤسســات الإعاميــة مــن خــال صــرف الدعــم المباشــر 

وتحمــل أجــور العامليــن بهــا وأداء مســتحقات الحمايــة الاجتماعيــة.
وأوضــح أن هــذه الرؤيــة، التــي تقــوم علــى تعزيــز الإطــار القانونــي والتنظيمــي لمهنــة الصحافــة 
بالمــوازاة مــع تقويــة النمــوذج الاقتصــادي ومواكبــة إعــادة هيكلــة المقــاولات الإعاميــة فــي بادنــا، 
تأتــي فــي إطــار قناعــة راســخة، بــأن مهنــة الصحافــة فــي بادنــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز البنــاء 

الديمقراطــي، الــذي يبقــى عنصــر الثقــة أحــد أهــم عناصــره.
واعتبــر أن مهنــة الصحافــة اليــوم تواجــه معادلــة صعبــة فــي خلــق التــوازن بيــن تقديــم خدمــة إعاميــة 
صادقــة نافــذة إلــى الجمهــور، وبيــن ماحقــة الأخبــار الزائفــة علــى مــدار الســاعة. مــن هنــا، يبــرز الــدور 
الأساســي لوســائل الإعــام فــي تحســيس المجتمــع وتوعيتــه، أولًا بمحوريــة الصحافــة فــي الوصــول 
إلــى الخبــر الموثــوق مــن مصــدره، لاســيما بعــد تجربــة جائحــة فيــروس »كورونــا«، التــي أثبــت عــدَد كبيــر 

مــن الدراســات أنهــا رفعــت منســوب وعــي وحاجــة الجمهــور إلــى الخبــر الصحافــي الموثــوق.
وأكــد علــى أن وســائل الإعــام الوطنيــة مطالبــة ببــذل مجهــود مضاعــف مــن أجــل ســد الفجــوة الرقميــة 
التــي خلقتهــا التكنولوجيــات الحديثــة، ليــس بهــدف مــلء الفــراغ، بــل خدمــة لحــق الجمهــور فــي الخبــر 
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وحرصــا علــى تحصيــن المجتمــع مــن تبعــات الأخبــار الزائفــة التــي تحمــل مخاطــر كبيــرة. ذلــك أن لوســائل 
الإعــام دورا أساســيا فــي التحقــق مــن الأخبــار وخلــق حــس النقــد لــدى المجتمــع لمســاءلة مــا يتدفــق 

مــن معلومــات عبــر مختلــف الوســائط الإعاميــة.
من هذا المنطلق تعمل وزارة التواصل، بحســب المتحدث، على إطاق وتشــجيع مبادرات من شــأنها 
تعزيــز التربيــة علــى وســائل الإعــام، ســواء عبــر الــدورات التكوينيــة واللقــاءات الدراســية والدلائــل 
التربويــة التــي يشــتغل عليهــا المعهــد العالــي للإعــام والاتصــال، أو مــن خــال الانخــراط فــي مبــادرات 

متعــددة الأطــراف تهــدف إلــى تبنــي أفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال.
وشــدد علــى أن الــوزارة علــى وعــي تــام، بــأن تقويــة دور وســائل الإعــام وإعطائهــا الإمكانيــات الماليــة 
والبشــرية، يمكــن أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــع منســوب الثقــة لــدى الجمهور في هذه الوســائل 

وأدوارهــا المجتمعيــة، لكــن هــذا كلــه ســيبقى قاصــرا إن لــم يتــم تعزيــزه بآليــات أخرى.
وكشــف أن التفكيــر جــارٍ لإطــاق خطــة وطنيــة بشــراكة مــع عــدد مــن القطاعــات المعنيــة، تســتهدف 
وضــع التربيــة علــى اســتخدام وســائل الإعــام والتربيــة الإعاميــة ضمــن البرامــج التعليميــة ســواء فــي 
المدرســة أو الجامعــة، موضحــا أن الحــل الدائــم لمكافحــة ظاهــرة الأخبــار الزائفــة يجــب أن يشــمل تعليــم 
الصغــار والكبــار علــى الاســتخدام المســؤول لوســائل الإعــام والشــبكات الاجتماعيــة، )بمــا فــي ذلــك 
ــر النقــدي والقــدرة علــى  ــة التفكي ــك(. بمــا يســمح بتنمي ــى ذل ــرون، ومــا إل ــاء والمــدارس والمؤث الآب

طــرح تســاؤلات حــول بعــض البيانــات والأخبــار التــي يتــم تداولهــا خاصــة علــى الإنترنــت.
وأعلــن أمدجــار، عــن قُــرب إطــاق حمــات تحسيســية بشــراكة مــع وســائل الإعــام المهنيــة، بأخطــار 
الأخبــار  مــن  الهائــل  الكــم  مــع  التعامــل  علــى  قادريــن  ليكونــوا  وتثقيفهــم  الكاذبــة،  المعلومــات 

انقطــاع. تداولهــا دون  يتــم  التــي  والمعلومــات والبيانــات 

كلمة السيد حسن فرحان ممثل رئاسة النيابة العامة:   
»الأخبار الزائفة خطر على الإعام والنظام العام والحياة الخاصة«

أشــاد الســيد حســن فرحــان، رئيــس وحــدة قضايــا الصحافــة بالنيابــة العامــة، بالقيمــة العلميــة والعمليــة 
لموضــوع النــدوة وراهنيتــه القويــة، بالنظــر إلــى التحديــات التــي أصبحــت تطرحهــا معضلــة الأخبــار 
الزائفــة، أمــام تكريــس الحــق فــي الإعــام الــذي يشــكل دعامــة أساســية لممارســة حريــة التعبيــر ونشــر 
الأخبــار والأفــكار والآراء، لاســيما أمــام التطــور المتســارع لتقنيــات الاتصــال والتواصــل، والتــي ألغــت 

كل الفواصــل الزمانيــة والحــدود الجغرافيــة بفعــل ســرعة انتشــار الخبــر.
ــاء والأفــكار وتلقيهــا  ــر إيجابــي علــى الحــق فــي التمــاس الأنب ــه أث  وهــو أمــر حســب فرحــان، إن كان ل
ونقلهــا إلــى الآخريــن، فإنــه بالمقابــل ســمح باســتفحال ظاهــرة الأخبــار الزائفــة والمضللــة، وذلــك بفعل 
صعوبــة ضبــط انتشــارها عبــر الزمــان والمــكان، ممــا أصبــح يســائلنا جميعــا هيئــات وأفــراداً، عــن ماهيــة 
الوصفــة المثلــى لتحقيــق التــوازن بيــن الاســتفادة مــن منافــع التكنولوجيــا الرقميــة فــي مجــال الاتصــال 
والتواصــل، ودرء مخاطــر الأخبــار الزائفــة والمضللــة علــى النظــام العــام وحرمــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد.
ــواع المعلومــات الصحيحــة، وتلقيهــا  ــاء والأفــكار ومختلــف أن وقــال إن الحــق فــي الحصــول علــى الأنب
ونقلهــا إلــى الآخريــن بشــتى الطــرق الشــرعية الممنوحــة، يحظــى باهتمــام خــاص فــي المواثيــق 
والإعانــات العالميــة لحقــوق الإنســان، ونخــص بالذكــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي مادتــه 
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التاســعة عشــرة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي مادتــه التاســعة عشــرة.
 واســتدرك بــأن مــا أفــرزه التطــور التكنولوجــي فــي مجــال التواصــل والاتصــال مــن التقنيــات المتصلــة 
ــار والمعلومــات  ــداول الأخب ــة، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، لنشــر وت باســتعمال المنصــات الرقمي
عبــر شــبكة الأنترنــت التــي باتــت تشــكل فضــاء عموميــا افتراضيــا موازيــا للفضــاء العــام العــادي، يتيــح 
للجميــع نشــر وتــداول المعلومــات والأخبــار دون الحاجــة إلــى الالتــزام بالضوابــط والنظــم التــي تحكــم 

هــذه العمليــة فــي الفضــاء العــام العــادي.
 واســتنتج أن هــذا الوضــع ســمح بتدفــق هائــل للأخبــار والمعلومــات، دون تمييــز بيــن الصحيحــة منهــا 
والزائفــة أو المضللــة، ممــا أحــدث نوعــا مــن الارتبــاك وعــدم الاســتيعاب لــدى المتلقــي بفعــل الكــم 
الهائــل مــن الأخبــار المتضاربــة، والتــي تصــل إليــه مــن مصــادر مختلفــة خاصــة أمــام الانتشــار الكبيــر 

ــار والمعلومــات علــى شــبكة الأنترنــت. للمواقــع التــي تنشــر الأخب
وأردف أنــه رغــم كــون معضلــة الأخبــار الزائفــة قديمة قدم حاجة الإنســان فــي الحصول على المعلومة، 
إلا أن خطورتهــا فــي العصــر الحالــي تعاظمــت باســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعــي، التــي ســهلت 
ســرعة انتشــارها فــي الزمــان والمــكان، بشــكل أصبحــت معــه مختلــف الســلطات والمنابــر الإعاميــة 
غيــر قــادرة علــى مســايرة الانتشــار الســريع والهائــل للمعلومــات المضللــة للجمهــور، مشــرا إلــى أن 
دراســات عديــدة أنجــزت فــي هــذا الســياق، تؤكــد أن ســرعة انتشــار الأخبــار الزائفــة تضاعــف ســرعة 

انتشــار الأخبــار الصحيحــة.
 كمــا ســمحت المنصــات الرقميــة للأخبــار الزائفــة، بحســب المتدخــل، باكتســاب خطــورة كبيــرة بالنظــر 
للكــم الهائــل مــن الجمهــور المتتبــع لتلــك المنصــات، والــذي ينتمــي لفئــات عمريــة مختلفــة، ممــا جعــل 

للأخبــار المضللــة قــوة تأثيــر لــم تكــن لهــا قبــل ظهــور منصــات التواصــل الاجتماعــي. 
وقــال إنّ أبــرز مــا تســعى إليــه الأخبــار الزائفــة أو المضللــة، هــو هــدم عنصــر الثقــة باعتبارهــا أســاس 
الاســتقرار الاجتماعــي والأمــن المجتمعــي، لاســيما عنــد غيــاب مصــدر للأخبــار الموثوقــة والمعلومــات 
الصحيحــة عــن القضايــا التــي تســترعي اهتمــامَ الــرأي العــام، فتصبــح بذلــك الأخبــار الزائفــة والمضللــة 
وســيلة للمســاس بالنظــام العــام ونشــر الفــزع بيــن النــاس وانتهــاك حرمــة الحيــاة الخاصــة للأشــخاص.
وأفــاد بــأن رئاســة النيابــة العامــة، وانطاقــا مــن الصاحيــات المســندة إليهــا قانونــا فــي الســهر علــى 
حمايــة حقــوق المواطنيــن وأمنهــم، بــادرت إلــى اعتمــاد مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات الراميــة إلــى 
تعزيــز التواصــل والانفتــاح علــى الــرأي العــام وعمــوم المواطنيــن، مــن أجــل مدهــم بــكل المعلومــات 
والمعطيــات حــول القضايــا التــي تشــغل اهتمامهــم وقطــع الطريــق أمــام ترويــج الأخبــار الزائفــة 
والمعلومــات المضللــة، التــي مــن شــأنها تغليــط المواطنيــن وهــدم الثقــة لديهــم فــي مؤسســات 

الدولــة.
 وأبــرز أن رئاســة النيابــة العامــة بــادرت فــي هــذا الســياق، منــذ تأسيســها إلــى انتهــاج اســتراتيجية 
تواصليــة بهــدف خلــق جســور الثقــة بيــن المؤسســة والمواطنيــن ومختلــف فعاليــات المجتمــع المدنــي 

ووســائل الإعــام، وذلــك تجســيدا للشــعار الــذي وضعتــه لنفســها »نيابــة عامــة مواطنــة«.
واســتحضر النقاشــات والكتابــات التــي قادتهــا بعــض الجهــات عبــر وســائل الإعــام، وتداولتهــا مختلــف 
الوســائط وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، والتــي رســمت صــورة ســلبية عــن الغــرض مــن نشــأت 
مؤسســة رئاســة النيابــة العامــة، ولــم تســتحضر هــذه الكتابات الإطــار الدســتوري والقانوني الذي مهد 
لتأســيس المؤسســة، ممــا خلــق لــدى المواطنيــن إحساســا بوجــود خطــر وهمــي يتربــص بحرياتهــم 
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وحقوقهــم، حيــث أصبحــت صــورة رئاســة النيابــة العامــة تثيــر جملــة مــن التســاؤلات لــدى الــرأي العــام 
حتــى قبــل نقــل الســلط إليهــا، بســبب تلــك التصريحــات والكتابــات المغلطــة. 

ــاح علــى وســائل  ــة العامــة، وفــق المتدخــل، علــى الانفت ولمواجهــة هــذا الوضــع عملــت رئاســة النياب
الإعــام الوطنيــة بمختلــف أشــكالها عبــر الاســتجابة لطلبــات مختلــف المنابــر الإعاميــة لإجــراء مقابــات 
صحفيــة بغــرض تقديــم الصــورة الحقيقــة لرئاســة النيابــة العامــة لــدى عامــة المواطنيــن، وتوضيــح الإطــار 

القانونــي المنظــم لصاحياتهــا، وكيفيــة خضوعهــا للمســاءلة والمحاســبة الدســتورية.
وقــال إنــه فــي إطــار التواصــل المســتمر مــع الــرأي العــام للتصــدي للشــائعات والأخبــار المضللــة، حــول 
المســاطر القضائيــة التــي تســتأثر باهتمــام الــرأي العــام، حرصــت رئاســة النيابــة العامة علــى أن تتواصل 
النيابــات العامــة، مــع محيطهــا بمناســبة كل القضايــا التــي تكــون موضــوع تتبــع واهتمــام مــن قبــل 

المواطنيــن عــن طريــق باغــات أو تصريحــات أو نــدوات صحافيــة.
بالمعلومــات  المواطنيــن، ومدهــم  مــع  دائمــة  تواصليــة  بنيــات  إرســاء  أجــل  مــن  أنــه  إلــى  وأشــار 
والمعطيــات الحقيقيــة عــن المجــالات والقضايــا التــي تدخــل فــي اختصاصــات النيابــات العامــة، بــادرت 
رئاســة النيابــة العامــة إلــى اعتمــاد مبــدإ كشــف الحــد الأقصــى للمعلومــات والنشــر الاســتباقي لهــا، 
فــي البوابــة المعلوماتيــة للمؤسســة، وذلــك فــي إطــار تنزيــل أحــكام القانــون رقــم 31.13 المتعلــق 
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، والــذي كــرس حــق المواطنــات والمواطنيــن فــي الحصــول علــى 

المعلومــة المحــدد دســتوريا
كمــا بــادر رئيــس النيابــة العامــة، والوكيــل العــام لــدى محكمــة النقــض، وفــق فرحــان، إلــى إصــدار قــراره 
رقــم 16/19 بتاريــخ 04 أبريــل 2019 والمتعلــق بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمهمــة تلقــي طلبــات 
الحصــول علــى المعلومــات برئاســة النيابــة العامــة، وذلــك مــن أجــل معالجــة طلبــات المواطنين ومدهم 

بالمعطيــات والمعلومــات التــي لهــم الحــق فــي الحصــول عليهــا.
بــالأدوات  العامــة، وتزويدهــم  النيابــة  التواصليــة لقضــاة  القــدرات  أنــه وفــي إطــار تقويــة  وأوضــح 
الضروريــة للتواصــل مــع الــرأي العــام حــول القضايــا والمســاطر القضائيــة التــي تثيــر اهتمامــه، عملــت 
رئاســة النيابــة العامــة فــي إطــار شــراكة متميــزة مــع المعهــد العالــي للقضــاء، علــى تنظيــم ورشــات 
تكوينيــة يؤطرهــا أســاتذة مــن المعهــد العالــي للإعــام والاتصــال لفائــدة قضــاة النيابــة العامــة، لتمكين 
هــؤلاء مــن تقنيــات الإعــام وتدبيــر التصريحــات والباغــات، بهــدف تنويــر الــرأي العــام وتقديــم الحقيقــة 

للمواطنيــن.
ــر أن الظــروف الاســتثنائية التــي عرفهــا المغــرب خــال فتــرة الطــوارئ الصحيــة، أظهــرت مــدى  واعتب
الحاجــة إلــى ضبــط وتدقيــق المعلومــات والأخبــار الرائجــة بشــأن التدبيــر العــام للجائحــة، نظــرا لمــا تتيحــه 
مــن معرفــة وتقديــر طبيعــة التهديــد المرتبــط بتفشــي الفيــروس المســتجد، ودرجــة خطورتــه، وســبل 
احتوائــه، ووســائل الوقايــة منــه. وكــذا التدابيــر الاحترازيــة المطلــوب الالتــزام بهــا، وقــرارات الســلطات 

العموميــة الصــادرة، وكل مــا يرتبــط بالجائحــة مــن تطــورات.
وذكــر بمــا شــهدته وســائل التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات التراســل الفوري، منذ الإعــان عن الحالات 
الأولــى المســجلة بالمغــرب، مــن تفــشٍ للمعلومــات المضللــة والأخبــار الزائفــة حــول وبــاء »كوفيــد 
19«، مثــل التشــكيك فــي وجــود الفيــروس، أو فبركــة الباغــات الرســمية الصــادرة عــن المؤسســات 
الوطنيــة. وانعكــس انتشــار هــذه الأخبــار علــى ثقــة النــاس فــي المؤسســات ووســائل الإعــام، كمــا 

عرقــل مجهــودات الســلطات العموميــة فــي ســعيها إلــى تدبيــر أزمــة انتشــار الفيــروس. 
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كل الاعتبــارات الســالف بســطها، جعلــت وفــق فرحــان، مــن حمايــة الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات 
الصحيحــة، ومحاربــة انتشــار المحتويــات المضللــة والأخبــار الزائفــة، أولويــة مرحليــة تصــدت لهــا النيابــات 
العامــة منــذ تســجيل الإصابــات الأولــى ببادنــا. معتبــرا أن ذلــك تجلــى فــي مبــادرة هــذه الرئاســة إلــى 
فتــح قنــوات للتواصــل مــع الــرأي العــام، إمــا مــن خــال المشــاركة فــي البرامــج التلفزيــة أو الإذاعيــة أو 

مــن خــال إصــدار الباغــات. 
وقــال إنــه وفــي إطــار ســعي رئاســة النيابــة العامــة إلــى مكافحــة الأخبــار الزائفــة، تم إصــدار الدورية رقم 
11 بتاريــخ 17 مــارس 2020، والتــي تضمنــت تعليمــات واضحــة لقضــاة النيابــة العامــة بمحاكــم المملكــة، 
لفتــح أبحــاث بشــأن كل نشــر يتعلــق بالأخبــار الزائفــة أو الوقائــع غيــر الصحيحــة أو الوثائــق المختلفــة، التي 
مــن شــأنها إثــارة الفــزع بيــن النــاس أو المســاس بالنظــام العــام، مــع إصــدار تعليمــات كتابيــة لمصالــح 
الشــرطة القضائيــة لتتبــع هــذا النــوع مــن الأخبــار، والبحــث عــن مصــادره وضبــط المتورطيــن فيــه، وذلــك 

مــن أجــل البحــث معهــم ومتابعتهــم وفقــا للمقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل.
وبالمــوازاة مــع مــا ســبق، تولــت رئاســة النيابــة العامة تجميع المعطيــات الإحصائية المتعلقــة بالمتابعات 
المقترحــة، وإعــام الــرأي العــام الوطنــي بهــا فــي الإبــان.  وإلــى غايــة متم 2020 اســتمر عمــل النيابات 
العامــة فــي مكافحتهــا للجرائــم المتصلــة بصنــع ونشــر الأخبــار الزائفــة، إذ تمــت متابعــة 126 شــخصا، 

وفــق مــا يلــي:

وأكــد المصــدر، أنــه وبغايــة تعزيــز الأمــن القضائــي، وضمــان حــق المواطــن فــي الوصــول إلــى المعلومة 
فــي الوقــت المناســب، والحــد مــن مخاطــر المعلومــات المضللــة وتــداول الأرقــام والإحصائيــات غيــرِ 
الرســمية، نهجت رئاســة النيابة العامة سياســة تواصلية منظمة، عبر الحرص على الظهور في المنابر 
الإعاميــة، والنشــر الســريع للمعلومــات بمجــرد توفرهــا عبــر جميــع الوســائل، والإخبــار بالمســتجدات، 

فضــاً عــن توعيــة المواطنيــن بضــرورة احتــرام الإجــراءات التــي قررتهــا الســلطات العموميــة.
وأكــد أن السياســة التواصليــة لرئاســة النيابــة العامــة فــي تداعيــات الجائحــة، أثبتــت فعاليتهــا كوســيلة 
أو حجــب  التواصــل  فــي  اســتمرارية  عــدم  أو  نقــص  أي  أن  إيمانــا منهــا  الأزمــة،  وأداة لإدارة  عمــل 

للمعلومــات يمكــن أن يفاقــم آثــار الأخبــار الزائفــة. 
ــة العامــة للمعلومــات  ــم ممثلــي رئاســة النياب ــة، وفــق المتحــدث، فــي تقدي وتجســدت هــذه الفعالي
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والبيانــات المتعلقــة بتدبيــر الوضعيــة الوبائيــة، - فــي برامــج تلفزيــة حواريــة وأخــرى بالإذاعــة الوطنيــة 
والتفســير،  والتبســيط  والتحليــل  الإخبــار  علــى  تواصليــة قائمــة  الخاصــة، وفــق مقاربــة  والإذاعــات 

للباغــات والدوريــات الصــادرة عــن مؤسســتهم خــال فتــرة الطــوارئ الصحيــة.

كلمة السيد عبد الغاني بردي: رئيس شعبة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان   
»التضليل أخطر التحديات المطروحة على التطور التكنولوجي في عاقة بحقوق الإنسان«

فــي عرضــه بالمناســبة، قــال عبــد الغانــي بــردي، رئيــس شــعبة بالمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان 
)يشــتغل علــى قضايــا الصحافــة والحــق فــي حريــة التعبيــر(، إن موضــوع النــدوة يشــكل محــورا أساســيًا 
مــن محــاور اشــتغال المجلــس، بالنظــر للإشــكاليات التــي يطرحهــا، والتــي تحتــاج إلــى منهــج اشــتغال 

جماعــي ومكمــل، بالنظــر لتشــابك تحدياتهــا؛ مؤسســاتي، وإعامــي وقطاعــي ومجتمعــي..
واعتبــر بــردي، أن الأخبــار الزائفــة أو بالأصــح التضليــل، هــو واحــد مــن أبرز وأخطر تحديــات تداعيات التطور 
التكنولوجــي واعتمــاد الخوارزميــات ونظــم الــذكاء الاصطناعــي علــى حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، 
وأكثرهــا شــيوعا. وأضــاف »لقــد لمســنا خطورتــه بشــكل ملمــوس وواضــح علــى حقــوق الإنســان 
مــن  واحــدا  والتضليــل  الإعامــي  الوبــاء  كان  حيــث   ،19 كوفيــد  جائحــة  خــال  الأساســية  والحريــات 

الإشــكاليات التــي لازمــت الجائحــة«. 
وأشــار المتدخــل، إلــى الفــرق الــذي يطرحــه المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، بيــن التضليــل وبيــن 
الأخبــار الزائفــة، علــى اعتبــار أن الخبــر الزائــف يمكــن أن يكــون نتيجــة خطــأ غيــر مقصــود، فــي حيــن تحــرك 
التضليــل نيــة الفعــل، التــي هــي مكــون أساســي فــي تعريفيــه. كمــا أن مصطلــح الأخبــار الزائفــة 
يمكــن أن يســتخدم، كمــا نــرى فــي عــدة ســياقات إقليميــة ودوليــة، لأغــراض سياســية؛ وهــذه واحــدة 

مــن المحاذيــر التــي يجــب مراعاتهــا حتــى لا يكــون هنــاك أي تضييــق علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر.
ــر خطــورة،  ــة وأكث ــدة، لكنهــا أصبحــت اليــوم تأخــذ أبعــادًا مهول وقــال إن التضليــل ظاهــرة ليســت جدي
فــي ظــل إمكانيــات انتشــار غيــر مســبوقة، مــع تطــور التكنولوجيــا الرقميــة وانتشــار مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. وهــي خطــورة، تتزايــد حدتهــا بالأســاس علــى تطبيقــات المراســات المشــفرة، مثــل 
WhatsApp وSignal وTelegramوMessenger، التــي لا تتيــح بطبيعتهــا لا إمكانيــة التعليــق ولا 
ويوتيــوب  مثــل فايســبوك  التواصــل  عكــس منصــات  النقــاش،  حتــى  أو  التصويــب  التشــكيك ولا 

وانســتغرام وغيرهــا.
ويشــكل التضليــل مــن منظــور المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان، تهديــدًا حقيقيًا علــى قيم ومبادئ 
وغايــات كونيــة، قــد تصــل حــد المــس بالحــق فــي الحيــاة »كوفيــد19« كمثــال.. وليــس آخرهــا المــس 
بمبــدأ أساســي فــي جوهــر العمليــات الديمقراطيــة، ألا وهــو الحــق فــي الاختيــار وفــي التصــرف، 
خاصــة حيــن يعتمــد التضليــل ضمــن إســتراتيجيات اســتهداف تغييــر الســلوك الانتخابــي والتأثيــر فيــه، 
بالإضافــة إلــى تغذيــة الانغــاق والتقاطــب والتطــرف، التــي يمكــن أن تحفــزه »الفقاعــات الإعاميــة« 

 )filter bubbles(.
ونبــه المتحــدث، إلــى أنّ إشــكال التضليــل يســتفحل بشــكل أكثــر حــدة فــي الأزمــات )وربمــا هــذا أكثــرُ 
خطــورة، مثــل الأزمــات الصحيــة(، وفــي ظــل الســعي إلــى تحقيــق أكبر عدد مــن المشــاهدات الممكنة، 
واســتغال زخــم حــدث أو تظاهــرة معينــة، مثلمــا حــدث فــي قضيــة الطفــل ريــان، ومثلمــا حــدث أخيــرا 

خــال المباراتيــن الأخيرتيــن للمنتخــب المغربــي فــي كأس العالــم..
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وأكــد أنــه فــي ظــل غيــاب أي إطــار أخاقــي أو تنظيمي وطني، والنمــوذج الاقتصادي لعمالقة الويب، 
وترجيــح التنظيــم الذاتــي )l’auto-régulation( بالنســبة لمنصــات التــواص الاجتماعــي وإفاتهــا مــن 
ــر مســؤولة علــى مــا ينشــر بهــا(،  ــة عــن مســؤولية النشــر بهــا )منصــات للنشــر، غي أي مســائلة فعلي
تبقــى مســؤولية مواجهــة التضليــل والأخبــار الزائفــة علــى المســتوى الوطنــي مســؤولية مجتمعيــة 

بالأســاس:
مســؤولية المؤسســات الوطنيــة والقطاعــات المعنيــة: مــن أجــل التحصيــن والتحســيس والتوعيــة عبــر 
ــة علــى تقاســم المعلومــات بمســؤولية، والوعــي  ــز الحــس النقــدي والتربي ــة؛ وتعزي التربيــة الإعامي
بالعواقــب الكبيــرة المحتملــة لتقاســم »برطــاج« صغيــر، وبــأن مــا نتقاســمه عبــر الأنترنــت قــد ينتشــر 

مثــل النــار فــي الهشــيم بمــا لــه عواقــب وخيمــة. 
وأشــار فــي هــذا الســياق، لأهميــة دعــم مبــادرات )وإن كانــت بســيطة( مثــل مبــادرة »التعهــد بالتريــث« 
ــزا علــى التفكيــر قبــل  PLEDGETOPAUSE، التــي ترعاهــا منظمــة الأمــم المتحــدة، وتتضمــن تحفي

تقاســم ونشــر محتــوى إعامــي..
وذلك من خال التريث والتفكير في:

- من صنع المحتوى
- ما هو مصدره؟ 

- من أين أتى؟ 
- لماذا ستشاركه؟ 
- متى تم نشره؟ 

المســؤولية الثانيــة، وهــي مســؤولية لا تقــل درجــة أو أهميــة، هــي المســؤولية المجتمعيــة للصحافــة 
والإعــام، وتنقســم فــي نظرنــا إلــى قســمين: 

-  مســؤولية تقتضــي أولا وقبــل كل شــيء عــدم الســقوط فــي التضليــل وممارســته.. علــى اعتبــار 
أنــه خــرق لميثــاق أخاقيــات مهنــة الصحافــة، وموجــب لعقوبــات تأديبيــة.. وعلــى اعتبــار أنــه فــي خــاف 

جوهــري مــع أبســط قواعــد الإعــام والصحافــة ومكــون أساســي مــن مكونــات تعريــف الخبــر؛ 
- ومســؤولية لا تقــل أهميــة، ترتبــط بــالأدوار المجتمعيــة للصحافــة والإعــام والصحافيــات والصحافيين 
بحكــم اشــتغالهم بالأســاس علــى الخبــر الصحيــح والمدقــق، وهــي خدمــة التحقــق مــن المعلومــات                    

.Fact-Checking
 وتأســف المتحــدث نفســه، لكــون هــذه الخدمــة شــبه غائبــة فــي المشــهد الإعامــي والصحافــي 
الوطنــي، مضيــف »لقــد وقفنــا بشــكل ملمــوس علــى أهميتهــا وقدرتهــا علــى تغييــر الســلوك فــي 

التعامــل مــع الأخبــار خــال أزمــة كوفيــد19، عندمــا كان الجميــع يســأل عــن مصــادر الأخبــار«. 
وتطــرف بــردي، إلــى تنويــه المجلــس فــي تقريــره الســنوي، بالانخــراط الفعلــي لعــدد مــن المنابــر 
المغربيــة التــي بــادرت إلــى إطــاق منصــات للتحقــق مــن المعلومــات. غيــر أنــه للأســف لــم يواصــل أي 
منبــر وطنــي مغربــي تقديــم هــذه الخدمــة التــي يمكــن أن تأخــذ أحيانــا بعــدا اســتراتيجيا، فــي ســياق 
ــة المــؤدى عنهــا علــى مواقــع تواصــل اجتماعــي ضــد  ــة المضلل الأزمــات الإقليميــة والتعبئــة الإعامي

ــة.  ــح المغــرب والمغارب مصال
لذلــك يجــدد المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، بحســب المتحــدث، دعــوة الصحافة والإعــام الوطني 
مــن أجــل تعزيــز الانخــراط فــي هــذا الــورش، واســتحضار أبعــاده وأدواره الاســتراتيجية.. كمــا يقتــرح علــى 
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الســلطات الوصيــة والهيئــات التنظيميــة والمنظمــات المعنيــة، التفكيــر فــي جعــل هــذه الخدمــة ضمــن 
أولويــات المنظومــة الجديــدة المرتقبــة لآليــة دعــم الصحافــة الوطنية.

وكشــف أن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان الحقــوق، وضــع منــذ نهايــة 2018/ بدايــة 2019، 
الرقميــةَ والفضــاء الرقمــي والنمــوذج الناشــئ للحريــات ضمــن أولوياتــه الاســتراتيجية، وهــو نمــوذج 

ــه.  ــل أحــد تحديات شــكل التضلي
وأضاف أن المجلس وســع بعد ذلك مجال اشــتغاله ومبادراته، ليشــمل التحديات التي يفرضها التطور 
التكنولوجــي والخوارزميــات ونُظــم الــذكاء الاصطناعــي علــى حقــوق الإنســان وفعليــة ممارســتها. 
هــذه الديناميــة، مــن المرتقــب أن تتعــزز مقاربــة اشــتغالها بشــكل أكبــر مطلــع ســنة 2023، مــن أجــل 
تعزيــز مواكبــة المؤسســة لمختلــف هــذه التحديــات، وتعميــق وتطويــر النقــاش والرصــد والممارســات. 
ــة التضليــل ســتظل  وخلــص ممثــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، إلــى التأكيــد علــى أن محارب

محــورا اســتراتيجيا ضمــن محــاور الديناميــة الجديــدة، بالنظــر لخطورتــه وأثــره.
الجلســــة الثـــانية 

عرض السيد خالد أدنون: استشاري في الإعام والتواصل   
»المضامين المضللة من العرض إلى الصناعة: من أجل وعي إعامي ومعلوماتي«

قــال الســيد خالــد أدنــون، الاستشــاري فــي الإعــام والتواصــل، فــي مســتهل مداخلتــه إن النقــط التــي 
تتضمنهــا هــذه مداخلتــه، المعنونــة بـ«المضاميــن المضللــة مــن العــرض إلــى الصناعــة: مــن أجــل وعــي 
إعامــي ومعلوماتــي«، هــي خاصــة ماحظــات ســجلها علــى مــدى حوالــي عشــر ســنوات بشــأن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، مشــيرا إلــى وقــوع خلــط مفاهيمــي مــا بيــن مجاليــن؛ الأول منظــم مــن 
الناحيــة القانونيــة هــو مجــال صناعــة الأخبــار، ومجــالٌ ثــانٍ هــو المتعلــق بالمضاميــن أو المحتــوى الزائــف، 

والــذي وصــل عهــده الذهبــي فــي أفــق عصــره الماســي.
وضــرب المتدخــل لهــذه المضاميــن الزائفــة مثــا، بنشــر تدوينــة كاذبــة )مســاء أمــس( تدعــي وفــاةَ 
والــدة لاعــب المنتخــب الوطنــي، ســفيان بوفــال، وكيــف كان فــي نشــر مواقــع أخبــار إلكترونيــة لخبــر 
وصولهــا إلــى باريــس بســام تكذيــب لهــذه الشــائعة.  ليخلــص إلــى أن الأفضــل هو اســتعمال مصطلح 

»المحتــوى أو المضمــون الزائــف« بــدلا مــن »الخبــر أو المعلومــة الزائفــة«.
وشــدد أدنــون، علــى أن نشــر المضاميــن الزائفــة عــادةً لا يكــون مــن منطلــقِ مبــادرة فرديــة، وإنمــا بنــاء 
علــى عمــل جماعــي مخطــط لــه فــي الإنتــاج والتوزيــع. وعــدّدَ مــا يســتفيد منــه صانعــو المحتــوى الزائــف، 
انطاقــا مــن الســياق )أزمــة كوفيــد مثــاً(، وهــو يخلــق صدمــة ثانيــة، حيــث إن المضاميــن الزائفــة دائمــا 
تكــون صادمــة، لأنّ القائــم عليهــا يســتفيد مــن الدراســات، التــي تقســم المتلقيــن إلــى ثاثــة أصنــاف: 
الأول لا يكــون عقانيــا عنــد اســتقبال المعلومــات، والثانــي الــذي يقــوم بتقاســم المضمــون الزائــف 
دون تفكيــر، والثالــث الــذي يتعامــل تعامــاً تحليليــا وهــو قليــل جــداً داخــل المجتمــع، وأشــار إلــى ضــرورة 

التربيــة الإعاميــة لتطويــق الظاهــرة.
هنــاك أيضــاً حســب الاستشــاري، اســتفادة أخــرى يجنيهــا صانعــو المحتــوى الزائــف، واصفــا العمليــة 
بأنهــا صناعــة، حيــث يشــتغلون ضمــن مؤسســات غيــر منظمــة قانونيــاً لكنهــا موجــودة فــي المجتمــع، 
وتســتعمل أدوات وتقنيــات الصحافــة فــي تحــرر تــام مــن القيــود المهنيــة والالتزامــات القانونيــة، مــن 
قبيــل اســتعمال صــور الأشــخاص، أســلوب القصــة الخبريــة، الفيديوهــات. مســتوى آخــر، هــو الســلطة 
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التــي يمتلكهــا مــن يتقاســم هــذه المضاميــن، وتحقيــق »البــوز«، كذلــك الاســتفادة مــن بيــع الحصــص 
الزمنيــة للشــركات التجاريــة، وترويــج دراســات معينــة.

وعــاد صاحــب المداخلــة، إلــى خطــورة شــبكات التواصل الاجتماعي المغلقة، الدردشــة، مُبديا ماحظات 
قــام بهــا بنــاء علــى متابعــة وســائل التواصــل الاجتماعــي منــذ ســنة 2015، أولهــا أن منتــج المضمــون 
الزائــف يعمــل وفــق اســتراتيجية تــدرس ســلوك المتلقيــن، وتتابــع الصفحــات التــي تعطــي المضمــون 

الزائــف حيــاة أخــرى.
ولمواجهــة هــذه الصناعــة، يقتــرح الخبيــر ذاتــه، ضــرورةَ أن يتخلــص الصحافــي مــن الطــرق التقليديــة 
فــي العمــل، وأن ينفتــح علــى التكنولوجيــا، وكــذا أن يتــم الوقــوف فــي وجــه مــا يُســمى »الصحافــي 
المواطــن« بوصفــه مصــدرا للمعلومــة، والبحــث عــن أســلوب جديــد فــي كتابــة وتســويق المعلومــة.. 
وأشــار إلــى ظهــور مهــن جديــدة مثــل الصحافــي التكامــل وإدارة المحتــوى فــي شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي.
كمــا تنــاول أدنــون مســألة تدقيــق المعلومــات، معتبــرا أن العنصــر الأساســي فيهــا هــو حمايــة المجتمــع 
والمواطــن، فــي إطــار ســؤال الصحــة العامــة الفكريــة والثقافيــة للمتلقــي. واستشــهد بالنمــوذج 
ــة للناشــئة مــن تســع إلــى ســتة عشــرة ســنة،  ــة الإعامي ــذي يطبــق برنامجــا فــي التربي الفرنســي ال
وذلــك مــن خــال مســاءلة المضاميــن مــن قبيــل: مــن صنــع المحتــوى؟ ومــا مصــدره؟ ومِــن أيــن أتــى؟ 

ولــمَ ستشــاركه؟ ومتــى تــم نشــره؟
وختــم الاستشــاري فــي الإعــام والتواصــل مداخلتــه، بالتأكيــد علــى أن المضاميــن الزائفــة ليســت 
وليــدة اليــوم، مرجعــا تاريخهــا إلــى الدعايــة، وحــروب الإشــاعات فــي الحربيــن العالميتيــن، بــل ذهــب إلــى 
أن المضاميــن الزائفــة وُجــدت قبــل أن يوجــد الإنســان فــي هــذا الكــون، مستشــهدا بقصــة إبليــس مــع 
آدم فــي قولــه تعالــى فــي ســورة الأعــراف الآيــة 20: »مــا نهاكمــا ربكمــا عــن هــذه الشــجرة إلا أن تكونــا 

ملكيــن أو تكونــا مــن الخالديــن«، معتبــرًا إيــاه مضمونــا زائفــا صنعــه الشــيطان.

عرض السيد عبد اللطيف لمبرع: مدير الأخبار بالإذاعَة الوطنية   
»هل من سبيل لتحصين الجمهور العريض ضد الأخبار الزائفة؟«

اعتبــر الســيد عبــد اللطيــف لمبــرع، مديــر الأخبــار بالإذاعــة الوطنيــة، فــي مداخلتــه التــي اختــار لهــا عنوانــا: 
ــدوة ذو أهميــة  »هــل مــن ســبيل لتحصيــن الجمهــور العريــض ضــد الأخبــار الزائفــة؟«، أن موضــوع الن

وراهنيــة كبيرتيــن. حيــث إن المغــرب يشــكل بيئــة مناســبة لتفشــي أخبــار زائفــة يبــدو ألّا حــدود لهــا.
ــون  ــة مــن النقــط المهمــة التــي ســبقه إليهــا المتدخل ــة، ســيتجاوز جمل ــه فــي هــذه المداخل وقــال إن
حتــى لا يكررهــا، موضحــاً أن الموضــوع يثيــر عــدة إشــكاليات، منهــا إشــكالية التعريــف، فــي العربيــة مثــاً 
مــا بيــن الخبــر الزائــف والخبــر الــكاذب، والإفــك والتضليــل، وفــي الفرنســية L’information intox   و

infox وغيرهــا..
وأوضــح لمبــرع، أن مداخلتــه تتعلــق بســبل حمايــة الجمهــور بمختلــف فئاتــه. وأشــار إلــى وجــود معطيــات 
صادمــة منهــا، أن الخبــر الــكاذب ينتقــل بســرعة ســت مــرات أكثــر مــن الخبــر الصحيــح فــي عينــة مــن 1500 
شــخص، وفــق دراســات فــي فرنســا مثــا، ولنــا أن نتصــور الســرعة فــي المغــرب. كمــا أن الخبــر الزائــف 
يســتفيد مــن تأكيــد التحيــز أو le billet de confirmation، أي أنــه يتماشــى مــع يريــده المتلقــي، 
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ويكــون بخــاف الخبــر الجــدي الــذي قــد يناقــض التمثــات.
وتطــرق لمبــرع، إلــى مــا وصفــه آلان دونــو، بالأميــة مــن الدرجــة الثانيــة، التــي قــد يكــون صاحبهــا 
متعلمــاً لكنــه فــارغ مــن حيــث الإيديولوجيــة، وعاقتهــا بالطفــرة التكنولوجيــة ومــا صاحبهــا مــن انتشــار 
واســع لوســائط الاتصــال، والتحــولات السوســيواقتصادية علــى المســتوى العالمــي، والتحــولات 
الســيكولوجية فــي ســلوك الأفــراد والجماعــات والحاجــة إلــى الفعــل / التفاعــل والتأثيــر، مــا يفضــي 

ــار الزائفــة. ــى أن النخــب أيضــا تســاهم فــي نشــر الأخب إل
وســرد المتدخــل نمــاذجَ مــن تعامــل الــدول مــع الأخبــار الزائفــة بوصفهــا ظاهــرة كونيــة، بالاعتمــاد علــى 
poynter school of journalism، وذلــك بالاســتناد إلــى مقاربــات حقوقيــة تمتثــل لحريــة التعبيــر 
بالدرجــة الأولــى، ومنهــا التجربــة الألمانيــة التــي لجــأت إلــى الصرامــة فــي مقابــل الأخبــار الزائفــة وإجبــار 
كل المواقــع علــى حذفهــا فــي ظــرف لا يتعــدى 24 ســاعة تحــت طائلــة غرامــات ماليــة مهمــة، وفــي 
الولايــات المتحــدة، رغــم شســاعة مســاحتها وتشــعب مقارباتهــا الداخليــة، فــإن ولايــة مثــل كاليفورنيــا 
ــة، بينمــا لجــأت  ــة علــى وســائل الإعــام والشــبكات الاجتماعي ــت دعــم جهــود التربي وواشــنطن فضل

ولايــات أخــرى إلــى الصرامــة، واتســم التعامــل الفيدرالــي بالازدواجيــة.
أمــا بريطانيــا فتبنــت الدعــوة إلــى إحــداث ميثــاق أخــاق إجبــاري، إلــى جانــب ســلطة تقنيــن مســتقلة 
ذات صاحيــات موســعة، فضــا عــن إجبــار المواقــع علــى حــذف كل المضاميــن الكاذبــة. وفــي فرنســا 
خلــق التخــوف مــن اســتغال خارجــي نقاشــاً حــول »جــدوى الإجــراءات الزجريــة«، علــى خلفيــة التدخــل 
الروســي فــي الانتخابــات الأمريكيــة والبريطانيــة. ورصــد »بارومتــر وســائل الإعــام« فــي فرنســا أن 
83 فــي المائــة مــن مســتخدمي الشــبكات الاجتماعيــة، معرضــون بشــكل كبيــر إلــى اســتهداف مــن 
الإشــاعة والأخبــار الزائفــة. وتطــرق لقــدم الممارســة الإعاميــة الســاخرة فــي فرنســا، وبالتالــي عــدم 

خلطهــا بالأخبــار الزائفــة، ممــا يضــر بحريــة التعبيــر.
بينمــا تــم اللجــوء فــي هولنــدا، إلــى مقاربــة التجــارب الناعمــة مــن خــال إطــاق حملــة واســعة لتوعيــة 
الجمهــور بانتشــار الأخبــار الكاذبــة علــى الأنترنيــت، اســتغرقت عــدة أشــهر وجربــت فــي المنصــات 
الاجتماعيــة. وإيطاليــا عمــدت إلــى إحــداث بوابــة إلكترونيــة يســاهم فيهــا المواطــن فــي التنبيــه إلــى 
الأخبــار الزائفــة. بينمــا اســتغلت الســويدBig data  لتقويــة ســلوك المواطــن فــي محاربــة الأخبــار 

الزائفــة.
ومــرّ المتدخــل إلــى اســتعراض نمــوذج آخــر مــن المقاربــات، ســمّاه بالتجــارب الراديكاليــة. وضــرب لــه مثــا 
ــار الزائفــة عبــر  بالهنــد، التــي تعمــد إلــى قطــع الأنترنــت بشــكل شــامل أو جزئــي لخنــق انتشــار الأخب
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، خاصــة فــي بعــض الولايــات المضطربــة. وهنــا طــرح إشــكال إســناد قــرار 

القطــع هــذا إلــى حــكام هــذه الولايــات دون ســند قانونــي أو حقوقــي حيــث إنــه إداري محــض.
وفــي ماليزيــا، يتــم تجريــم صناعــة الأخبــار الزائفــة ونشــرها، كمــا يتــم تجريــم تقاســم هــذه الأخبــار، حيــث 

يتــم إخضــاع متقاســمها لعقوبــات ســجنية قــد تصــل إلــى ســت ســنوات وغرامــات ماليــة ثقيلــة.
وقــال المتحــدث، إن المغــرب فــي هــذا الصــدد لازال يبحــث عــن طُــرق الخــاص، عبــر التفكيــر الجماعــي 
لإيجــاد الحلــول الناجــزة، معربًــا عــن قناعتــه بــأن المقاربــة القانونيــة وحدهــا لا تكفــي لمحاربــة هــذه 
الظاهــرة، وأن الحلــول ينبغــي أن تؤســس علــى سياســة تدمــج الإنســان بشــكل عــام بصــرف النظــر 

عــن تكوينــه ووســطه الثقافــي وامتــداده العرقــي.
نقطــة أخــرى، أكــد عليهــا مديــر الأخبــار بالإذاعــة الوطنيــة، تتعلــق بتربيــة النــشْءِ علــى التعامل المســؤول 
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مــع شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مــن خــال إدماجهــا فــي المقــررات الدراســية، إذا أردنــا الذهــاب 
فــي الاتجــاه الصحيــح. وتمكيــن الجمهــور العريــض مــن إتقــان فــك رمــوز اللغــة والممارســات الإعاميــة 

والرقميــة، ومــن ثمــة القــدرة علــى التفريــق بيــن الأخبــار الزائفــة والمدسوســة والجيــدة.
وقاتــل إن الصحافــي يحمــل رســالة، وليــس مجــرد باحــث عــن الشــهرة أو أهــداف أخــرى. لــذا يجــب العنايــة 
بجــودة الأخبــار والمضاميــن ودعــم إنتاجهــا، والحــد مــن تثميــن المضاميــن الرديئــة بشــكل جماعــي، لأن 
البحــث عــن الخــاص الفــردي لا يــؤدي إلــى نتيجــة. والبحــث عــن ســبل للحــد مــن ســطوة المعلنيــن علــى 

وســائل الإعــام والتواصــل.
وختــم لمبــرع، بــأن كل مــا قيــل وســيقال حــول محاربــة الأخبــار الزائفــة، يتطلــب بنــاء خدمــة عموميــة فــي 
الإعــام والثقافــة، وهــذه مســؤولية الدولــة. وإعــادة النظــر فــي النمــوذج الاقتصــادي للمقــاولات 
الإعاميــة التــي ســاء وضعهــا أكثــر منــذ جائحــة كوفيــد19-، ثــم الاعتنــاء بالصحافييــن المهنييــن ومحاربــة 
كل أشــكال الهشاشــة لــدى العامليــن فــي القطــاع، لتحصينهــم مــن الســقوط فــي منزلقــات مخالفــة 

أخاقيــات المهنــة. 
خاصـــات وتوصيــــات

الأخبار الكاذبة قديمة قدم المجتمعات البشرية عمقتها التكنولوجيا؛  o
تطويق الأخبار الكاذبة يفرض فتح نقاش عمومي بشأنها؛  o

للصحافيات والصحافيين دور لا غنى عنه في محاربة الأخبار الزائفة؛  o
ممارسات الأخبار الزائفة والتضليلية تفسد الفعل الديموقراطي؛  o

الأخبار الزائفة تهدد المواطنين والمجتمع والديمقراطية وحقوق الإنسان؛  o
صعوبة مسايرة الإعام والسلطات لانتشار السريع والهائل للمعلومات المضللة؛  o

التاعب بالمعلومات أصبح أداة للتدخل والتحرك الاستراتيجي؛  o
الممارسات التضليلية نفذت إلى مضمار العمل الصحافي المهني؛  o

إشكال التضليل يستفحل بشكل أكثر حدة خال الأزمات؛  o
شبكات التواصل أصبحت مصدرا لمعلومة الأفراد والصحافيين أنفسهم؛  o

القوانين وحدها لا تكفي لمحاربة ظاهرة الأخبار الزائفة.  o
ضرورة تعزيز قدرات الإعام المهني في تحري المعلومة ومعالجتها ووضعها في سياقها؛   o

الدعوة إلى إرساء منظومة حمائية منسقة ومتكاملة ضد مخاطر الأخبار الزائفة؛  o
الحلول الناجعة ينبغي أن تؤسس على استراتيجيات وسياسات تدمج الإنسان في الحل؛  o

تربية النشء على الاستخدام المسؤول لوسائل الاتصال والشبكات الاجتماعية؛   o
القطع مع تثمين ونشر المضامين الرديئة والمسيئة؛   o

ضرورة إدماج التربية على استعمال مواقع التواصل في المقررات الدراسية؛  o
العناية بجودة الأخبار وجودة المضامين ودعم إنتاجها؛  o

الحد من سطوة المعلنين والمستشهرين وسلطة المال في الإعام؛  o
إعادة النظر في تركيز ملكية وسائل الإعام والتواصل؛  o

محاربة الانحرافات وبناء خدمة عمومية في الإعام والثقافة؛  o
إعادة النظر في النماذج الاقتصادية للمقاولات الإعامية؛  o

إنشاء إعام غير قائم على الربح؛  o
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ورقـــة تأطيــريـــة
شــكلت الــدورة 20 للمؤتمــر العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافيــة )اليونســكو( 
ســنة 1978 بدايــة الاهتمــام الفعلــي بــدور الإعــام فــي تعزيــز ثقافــة حقــوق الإنســان، والتعريــف 
بــأدوار الأمــم المتحــدة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان والتنميــة، مــن خــال إصــدار إعــان بشــأن »المبــادئ 
الأساســية الخاصــة بإســهام وســائل الإعــام فــي دعــم الســام والتفاهــم الدولــي، وتعزيــز حقــوق 

الإنســان، ومكافحــة العنصريــة والفصــل العنصــري والتحريــض علــى الحــرب«.
وتــم تجديــد التأكيــد علــى أهميــة الإعــام مــرة أخــرى، بمناســبة مؤتمــر فيينــا العالمــي لحقــوق الإنســان 
ســنة 1993، حيــث دعــت الفقــرة 39 مــن إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا إلــى »أن المؤتمــر العالمــي 
لحقــوق الإنســان، إذ يؤكــد أهميــة وجــود معلومــات موضوعيــة ومســؤولة ونزيهــة عــن قضايــا حقــوق 
الإنســان والقضايــا الإنســانية، يشــجع علــى زيــادة مشــاركة وســائط الإعــام، التــي ينبغي ضمــانُ الحرية 

والحمايــة لهــا فــي إطــار القانــون الوطنــي«.
ووعيــا بأهميــة الإعــام كوســيط للتنشــئة والتربيــة ونشــر ثقافــة حقــوق الإنســان علــى أوســع نطــاق، 
اســتحدثت آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )هيئات المعاهدات، الإجراءات الخاصة، الاســتعراض 
الــدوري الشــامل...( معاييــر وســبل خاصــة لتعزيــز دور الإعــام فــي منظومــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 

الإنسان.
ولا شــك أن مــا أحــرزه المغــرب مــن مكاســب علــى مســتوى الانخــراط فــي نظــام الأمــم المتحــدة 
ــات الأساســية فــي مجــال حقــوق  ــى الاتفاقي لحقــوق الإنســان، مــن خــال المصادقــة والانضمــام إل
الإنســان والانفتــاح علــى زيــارات الإجــراءات الخاصــة والتعــاون مــع آليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، 
يفــرض ضــرورة مواكبــة الإعــام لهــذا التفاعــل لإبــراز خصائصــه وجوانــب محدوديتــه، مــن خــال مناقشــة 

عــدة محــاور مــن أبرزهــا: 
دور الإعام في النهوض بثقافة حقوق الإنسان؛   -

الإعام الوطني ودوره في مراقبة تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.  -

تقــــــديـــم 
ــة، يومــا  ــل الألماني نظــم المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، بدعــم مــن مؤسســة هاينريــش بُ
ومداخــل  الأدوار  الإنســان:  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  ومنظومــة  »الإعــام  حــول موضــوع:  دراســيا 
التفاعــل«، وذلــك يــومَ الســبت 7 مــاي 2022 في الرباط، بمشــاركة مهنييــن وباحثين وفاعلين مدنيين.
وتطرقــت أشــغال اليــوم الدراســي لثاثــة محــاورَ رئيسَــةٍ هــي: دور الإعــام فــي النهــوض بثقافــة 
حقــوق الإنســان، وموقــع الإعــام فــي عمــل آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، والإعــام 

الوطنــي ودوره فــي مراقبــة تفاعــل المغــرب مــع الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان.
وقــال ســامي المودنــي، رئيــس المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، فــي كلمتــه خــال الجلســة 
الافتتاحيــة للحــدث، إن هــذا اليــوم الدراســي ينــدرج فــي إطــار إعــداد المنتــدى بشــراكة مــع مؤسســة 
هاينريــش بــول الألمانيــة، دليــاً حــول كيفيــة تعامــل الصحافييــن المغاربــة مــع الآليــات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان. وأوضــح أنّ فكــرة هــذا الدليــل نابعــة مــن قــراءة أوليــة للمشــهد الإعامــي المغربــي، تُظهــرُ 
بعــض الإشــكاليات المرتبطــة بتغطيــة هــذا الإعــام لمختلــف آليــات حقوق الإنســان، ومنهــا أن الاعتماد 

بشــكل كبيــر فــي الصحافــة الرقميــة كان علــى مــا ينتجــه الإعــام الرســم بهــذا الشــأن.
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والدليــل الــذي ســيخرج إلــى الوجــود رســميا فــي شــهر يوليــوز المقبــل وفــق المودنــي، ســتعقبه دورة 
تكوينيــة لفائــدة الصحافيــات والصحافييــن فــي شــهر شــتنبر، وذلــك بتزامــن مــع الجولــة الرابعــة مــن آليــة 

الاســتعراض الــدوري الشــامل، التــي ســتكون بالنســبة للمغــرب فــي شــهر نونبــر.
وأشــار المتحــدث، إلــى أن فــي تعامــل المنتــدى مــع هــذه الآليــات الدوليــة مســتويين؛ الأول تكوينــي 
بُغيــة النهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان عبــر الــدورات التكوينيــة والدليــل المنتظــر الــذي ســيكون قابــا 
ــدى بوصفــه قــوة  ــدى، الثانــي هــو تفاعــل المنت ــول وصفحــة المنت ــر موقــع هاينريــش ب ــل، عب للتحمي
ترافعيــة أو اقتراحيــة، مذكــرا بتقريــر مــوازٍ أنجــزه المنتــدى حــول الاســتعراض الــدوري الشــامل بشــأن 

حريــة الصحافــة فــي المغــرب.
أجــل  الترافعيــة مــن  الحمــات  إلــى تكاتــف  المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب،  ودعــا رئيــس 
تجــاوز الموقــف المغربــي الســابق ســنة 2017 خــال الاســتعراض الــدوري الشــامل الثالــث لــم يلبــي 

الطموحــات.
مــن جانبــه، أعــرب »باوكــه باومــان«، مديــر مؤسســة هاينريــش بُــل - مكتــب الربــاط المغــرب، فــي كلمتــه 
خــال الجلســة الافتتاحيــة نفســها، عــن ســروره بالحضــور فــي الجلســة الأولــى لليــوم الدراســي، مثمنــاً 
موضوعــه. وقــال إن أشــغال هــذا العمــل تأتــي فــي ســياق دعــم المؤسســة الأمانيــة لتقييــم مــا تــم 
إنجــازه والتطلــع إلــى ترســيخ وتدعيــم قــدرات الصحافييــن فــي القيــام بتغطيــة مهنيــة لآليــات حقــوق 

الإنســان والتــي تغيــب أحيانــا عــن وســائل الإعــام المغربيــة.
وقــال إن الاســتعراض الــدوري الشــامل الــذي يرتقــب أن يخضــع لــه المغــرب شــهرَ نونبــر المقبــل، هــو 
مناســبة لإعــداد الدليــل الــذي تــم بشــراكة مــع المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، لكــن العمــل 
المشــترك مــع الإعــام المغربــي يتعــدى هــذه المناســبة إلــى مــا هــو أبعــد فــي مرافقــة الصحافييــن 

الشــباب فــي مســارهم المهنــي مــن خــال التكويــن المســتمر.
ونــوه بالدليــل الحالــي وبدليــل آخــر تــم إنجــازه بشــراكة مــع المنتــدى العــام الماضــي حــول موضــوع 
التغطيــة الإعاميــة لانتخابــات، مضيفــا أن مســار التكويــن حــول الآليــات الأمميــة فــي حمايــة حقــوق 
الإنســان، يعــد إحــدى مجــالات اشــتغال المؤسســة التــي تؤمــن أن الإعــام يلعــب دورا محــورا فــي 

ترســيخ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ونبــذ أشــكال انتهــاك هــذه الحقــوق.
واعتبــر أن تحقيــق هــذه الأهــداف فــي المغــرب، وعلــى رأســها إذكاء صحافــة نزيهــة ومهنيــة يواجــه 
بعوائــق عــدة، وبرامــج مؤسســات هاينريــش بــول مع المنتدى المغربي للصحافيين الشــباب ومجموعة 

مــن الهيئــات الأخــرى تــروم تعزيــز هــذا المســعى شــأنه فــي ذلــك شــأن مواضيــع أخــرى مثــل الهجــرة.
أشغال اليوم الدراسي

وفــي الجلســة الأولــى، المعنونــة بـــ: »دور الإعــام فــي النهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان«، كانــت 
أولــى المداخــات لهــدى الســهلي، عضــو مجموعــة »شــابات مــن أجــل الديمقراطيــة«، موســومة 
بـ»الإعــام ودوره فــي ترســيخ ثقافــة المســاواة«.وقالت فيهــا إن موضــوع حقــوق الإنســان فــي 
الإعــام ليــس جديــداً، وإنمــا يعــود إلــى ســنوات مــرت، علــى الأقــل إلــى خمــس عشــرة ســنة، حيــث 
كانــت النقاشــات تنصــب بشــكل كبيــر علــى الصــور النمطيةوالأحــكام التــي يروجهــا الإعــام عــن المــرأة 

فــي المجتمــع.
ولأنّ التشــخيص معــروف، مــرت الســهيلي رأســاً إلــى الأدوار التــي يمكــن للإعــام القيــامُ بهــا لتعزيــز 
المســاواة بيــن الجنســين. واعتبــرت فــي هــذا الصــدد، أنّ الإعــام يشــتغل علــى بعديــن الأول يتعامــل 
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فيــه مــع قضايــا المــرأة مــن خــال المتابعــة والتغطيــة والنشــر لــكل مــا يصــدر عــن المؤسســات ســواء 
أكانــت حكوميــة أم وطنيــة أو مدنيــة، التــي تشــتغل علــى قضايــا المــرأة، والبعــد الثانــي وهــو الأكثــر 
ــا المــرأة كرســالة، وبالتالــي يصبــح ذا  ــة، وهــو حينمــا يتعامــل الإعــام مــع قضاي ــرا حســب المتحدث تأثي
حساســية أكبــر لهــذه القضايــا ويمكنــه استشــعار الانتهــاكات التــي يمكــن أن تمــس بحقــوق المــرأة 

بشــكل عــام.
وخلُصــت إلــى وجــود ثاثــة أدوار يمكــن أنْ يلعبهــا الإعــام، أولا دور توعــوي عبــر إنتــاج محتويــات تقــوم 
ــي فــي  ــدى الشــارع المغرب ــوط ل ــاك مفهــم مغل ــث إن هن ــة المجتمــع بمفهــوم المســاواة، حي بتوعي
المســاواة والحقــوق والــذي يتطلــب مجهــودا كبيــرا فــي تحديــد مفهــوم المســاواة فــي الحقــوق 
والواجبــات. الــدور الثانــي وقائــي، والــذي يتقاطــع مــع الــدور التوعــوي ويتمثــل فــي تعزيــز التربيــة علــى 
حقــوق المــرأة والوقايــة مــن حــدوث انتهــاكات عبــر تفــادي حــدوث الانتهــاكات فــي حقهــا مــن الأصــل. 
والــدور الثالــث وهــو الأهــم، وهــو الــدور الرقابــي حيــث إن للدولــة التزامــات وعليهــا واجبــات بواســطة 
توقيعهــا علــى قوانيــن واتفاقيــات دوليــة لا نعــرف شــيئا عــن تفاصيلهــا ومؤدياتهــا، ممــا يفقــد طــرق 

محاســبة الدولــة حــول تنفيذهــا.
كمــا تطرقــت للتفــاوت الحاصــل فــي لعــب هــذه الأدوار بيــن وســائل الإعــام، وهنــاك رقــم يعكــس 
ــه  ــم في ــذي ت ــة، وال ــا للســمعي البصــري حــول التعددي ــة العلي ــذي نشــرته الهيئ هــذه المســألة هــو ال
كشــف توزيــع المداخــات حســب النــوع الاجتماعــي، والــذي نجــد فيــه نســبة تدخــل النســاء فــي قنــوات 
الإعــام العمومــي والخاصــة خــال الفصــل الأول مــن ســنة 2021 53 ســاعة بنســبة 20 فــي المائــة 
مقابــل 79 فــي المائــة للرجــال، غيــر أن المطمئــن هــو أن هــذه النســبة تطــورت عــن الفصــول الســابقة، 
والتــي كانــت مثــا فــي الفصــل الرابــع مــن ســنة 2020 15 فــي المائــة فقــط، متمنيــةً ألّا يكــون هــذا 

التطــور راجعــاً لظرفيــة كورونــا.
وأكدت على أن تنزيل هذه الأدوار يتطلب منالإعام مجهودا كبيرا، وكذا بالنسبة للمحيط أي السوق 
الإعامــي الــذي يجعــل مــا يحققأكبــر قــدر مــن الإيــرادات هــو كل مــا ينتهــك حقــوق المــرأة، وبالتالــي 
مــن الصعــب إقنــاع صاحــب الوســيلة الإعاميــة وحتــى الصحافــي بــأن يتجنــب هــذه الموضوعــات التــي 
يتــم تســويقها علىأنهــا نمــوذج للمجتمــع، وذلــك نظــرا لتنميــط الصــور الســلبية. وأشــارت المتدخلــة، 
إلــى مســؤولية جهــات اتخــاذ القــرار مثــل الأحــزاب خــال الانتخابــات التــي غالبــا مــا تقتــرح الرجــال وليــس 

النســاء للتدخــل باســمها فــي الإعــام.
 ونوهــت الفاعلــة الجمعويــة بدخــول الإعــام الجمعــوي علــى الخــط ابتــداء مــن ســنة 2020 بمــا لــه ومــا 
عليــه مــن نقــاش، والــذي بــدأ يخصــص مــوادا إعاميــا للنــوع الاجتماعــي ولقضايــا النســاء، والتــي يجــب 
تدعيمهــا واســتلهام فكــرة التخصــص فــي النوعالاجتماعــي عبــر التطــرق لموضوعــات للمغــرب التــزام 
فيهــا مــن قبيــل وفيــات النســاء، مشــيرة إلــى الحركــة الاحتجاجيــة التــي قادتهــا النســاء فــي المــرس، 
والتــي لــم تنــل حظهــا مــن التغطيةالإعاميــة، والــذي طالــب بحــق هــو الصحــة الإنجابيــة فــي منطقــة 
تنعــدم فيهــا البنياتالتحتيــة مثــل جــور الــولادات، الــذي تســبب فــي حــالات وفيــات لســيدات حبليــات..

بــدوره، قــال عبــد الرحمــان عــال، الخبيــر فــي مجــال حقــوق الإنســان، فــي مداخلتــه بعنــوان: »موقــع 
الإعــام فــي عمــل آليــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان«، إن مســاهمته تنقســم إلــى مســتويين 
رئيسَــيْن، أولهمــا هــو الحديــث الأهميــة التــي يحظــى بهــا الإعــام فــي منظومــة الأمــم المتحــدة، 
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فالعنــوان يحمــل كلمــة موقــع وتفيــد فــي هــذا البــاب الأهميــة، التــي توليهــا منظمــة الأمــم المتحــدة 
لقضايــا الإعــام وحقــوق الإنســان، بينمــا المســتوى الثانــي ينصــرف إلــى الحديــث عــن أيــن تتجلــى هــذه 

الأهميــة وأيــن ينعكــس مجمــوع الآليــات التــي تشــتغل بهــا.
وأضــاف أنّ مداخلتــه تنطلــق مــن أطروحــة تدافــع عــن أن للإعــام أو الصحافــة دورا أساســيا فــي ترســيخ 
الديمقراطيــة داخــل المجتمــع ولــو أن هــذه الفكــرة بحســبه، تبــدو بديهيــة، إلّا أنهــا أساســية جــداً فــي أي 
مجتمــع. وبالتالــي، فــإن الصحافــة فضــا عــن الإخبــار والإعــام والتثقيــف، ومــن ثــم فإنهــا أداة لترســيخ 
الشــفافية داخــل أي مجتمــع باعتبارهــا إحــدى عناصــر ودعامــات الديمقراطيــة، والتحقــق مــن توجيــه 
المــال العــام فــي الاتجــاه الصحيــح وبســط الرقابــة علــى النفقــات العموميــة ومختلــف الفاعليــن، بشــكل 

يســمح للمواطنــات والمواطنيــن بــأن يكــون لهــم دور فــي ذلــك.
وتنــاول مســألة أخــرى ذات صلــة بالموضــوع، وهــي أن لوســائل الإعــام دورا فــي ترســيخ الشــفافية 
والنزاهــة والديمقراطيــة، كمــا أنهــا أيضــا وســيلة تتيــح للمواطــن الحصــول علــى المعلومــة بشــكل 
أيســر، إلــى جانــب لعبهــا دوراً فــي توفيــر منــاخ سياســي واقتصــادي اجتماعــي يســهم فــي التــوازن 
بيــن مختلــف الســلط، ليخصــل إلــى أن غيــاب هــذه الوســائل يســهم فــي تغــول الســلطة علــى أخــرى. 
وهــذا يظهــر أن الصحافــة تحــرص علــى وجــود مجتمــع متــوازن الأركان يقــظ متتبــع، بيــد أن هنــاك وجهــا 
آخــر هــو حينمــا تتحــول الصحافــة مــن التطــرق إلــى القضايــا الجوهريــة مثــل الشــفافية والحــق فــي 
المعلومــة وضمــان التــوازن بيــن الســلط، إلــى وســيلة للتضليــل أو الدعايــة ســواء فــي حالــة الحــروب أو 

منــاخ سياســي غيــر مائــم.
وأضــاف أن وســائل الإعــام يمكــن أيضــا أن تصبــح أداة لصــرف النــاس عــن قضايــا حقوق الإنســان، وقتل 
السياســة بمفهومهــا المرتبــط بتتبــع الشــأن العــام والتعــرض للنخــب »المزعجــة«، إلــى بــث الإشــاعات 
ــه الصحافــة دورا أساســيا فــي النهــوض  ــار الزائفــة. وبيــن كيــف أن الانتقــال مــن جــو تلعــب في والأخب

بالمجتمــع وتطويــره، إلــى دور آخــر ربمــا لا يخــدم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.
أمــا المســتوى الثانــي فيتعلــق بتجليــات وأهميــة التعريــف بمنظومــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، 
والتــي يُقصــد بهــا مختلــف الآليــات والأدوات والوســائل التــي أُحدثــت مــن طــرف المنظمــة للنهــوض 
بثقافــة حقــوق الإنســان وحمايتهــا والحــرص علــى تطبيقهــا تطبيقــا ســليما. وهــذه المنظومــة يقــول 
عــال، تنقســم إلــى مســتويين كبيريــن، أولهمــا يُعــرف بالآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان ذات الصنــف 
التعاقــدي، أي تلــك الأجهــر والأدوات الناشــئة عــن اللجــان الأمميــة المنبثقــة عــن حقــوق الإنســان فــي 

هــذا الموضــوع.
وتوقــف عنــد أهميــة الإعــام فــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــو أحــد الاتفاقيات 
الأساســية فــي هــذا الموضــوع، خاصــة عندمــا نــص فــي فصله التاســع عشــر على كل الأمــور المرتبطة 
بحريــة التعبيــر، وهــو متشــابه فــي ذلــك مــع الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي مادتــه التاســعة 
عشــرة التــي تنــص علــى حريــة التعبيــر والصحافــة. وبالتالــي حســب المتحــدث، قــراءة هــذا الفصــل فــي 
عاقتــه مــع فصــول أخــرى خاصــة الفصــل 20 و18 و25 و27 وجميعهــا تنــص علــى حريــة الــرأي والتعبيــر 

والصحافــة ونقــل المعلومــات وتلقيهــا وإيداعهــا بــكل الصيــغ الممكنــة.
مســتوى ثــانٍ مــن أهميــة الفصــل 19 تحــدث عنــه عــال، وهــو التعليــق العــام رقــم 34 والــذي ورد علــى 
هــذا الفصــل ســنة 2011 فــي فتــرة مواكبــة للتحــولات الرقمية. وهو يفســر مضاميــن الفصل 19 ذات 
الصلــة بحريــة الــرأي والتعبيــر، أكثــر مــن ذلــك يضفــي علــى هــذا الفصــل قــراءة جديــدة تواكــب التطــورات 
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فــي 18 صفحــة. وأخــذ مــن هــذا التعليــق ثــاث أفــكار أســاسٍ وهــي أولا كونــه ينســخ التعليــق الســابق 
رقــم 10 لســنة 1983، ثانيــة كونــه يركــز علــى تلــك المــواد المترابطــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر والــرأي 
والصحافــة والمعلومــات داخــل العهــد الدولــي المرتبــط بالعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 

بوصفهــا حقوقــا غيــر قابلــة للتجزئــة.
مــن جانبــه، اســتعرض صــاح الديــن لمعيــزي، رئيــس الشــبكة المغربيــة لصحفيــي الهجــرات، فــي محــور 
مداخلتــه المعنونــة بـ»العمــل الصحافــي ورهــان تغطيــة إعاميــة مهنيــة لقضايــا الهجــرة«، مســارَ 
ــة بالمغــرب، مؤكــدا أن الوضــع الحقوقــي يعــرف تراجعــا،  ــة فــي الممارســة الصحافي الثقافــة الحقوقي

وهــو مــا يؤثــر ســلبا علــى مهنــة الصحافــة.
ــة لحقــوق الإنســان،  ــة الســائدة داخــل الإعــام الرقمــي المغربــي، معادي ــر أن الثقافــة الحقوقي واعتب
لأن نوعــا مــن الإعــام جعــل خطــه التحريــري الأساســي يتمثــل فــي عــدم احتــرام حقــوق الإنســان، 
مشــيرا إلــى أن هــذا الإعــام يســتغل فئــات معينــة مــن المجتمــع تعانــي الفقــر والهشاشــة مــن أجــل 
خلــق أصــوات نشــاز، وبالتالــي الصعــود إلــى »الطوندونــس«، والتأثيــر فــي الــرأي العــام عكــس المنابــر 

الإعاميــة التــي تحتــرم حقــوق الإنســان.
وتابــع رئيــس الشــبكة المغربيــة لصحفيــي الهجــرات، أن الأقليــات الجنســية والدينيــة والسياســية... 
ــا لذلــك مثــا بقضيــة المثــارة أخيــرا للمفطريــن فــي رمضــان، وكيــف تــم  تعانــي الوضــع نفســه، ضارب

ــا، حيــث تــم التشــهير بهــم لحظــة إلقــاء القبــض عليهــم. التعامــل معهــم إعامي
كمــا تطــرق للتجربــة التــي خاضهــا الأشــخاص الذيــن ولجــوا المهنــة بعــد الصحافــة الحزبيــة والصحافــة 
المســتقلة، والتــي شــهدت تنظيــم تكوينــات حــول حقــوق الإنســان ابتــداء مــن ســنة 2011، لكــن ذلــك 
لــم يفــرز أيــة نتيجــة، معتبــرا أن تزايــد هاتــه البرامــج واكبــه تناقــص الثقافــة الحقوقيــة، مرجعــا الســبب 
فــي ذلــك إلــى المعاهــد العموميــة والخاصــة، التــي لا تقــوم بدورهــا فــي تكويــن الطلبــة بمــا فيــه 

الكفايــة حــول الثقافــة الحقوقيــة والمواثيــق والعهــود الدوليــة.
ونبــه إلــى نقطــة وحيــدة اعتبرهــا إيجابيــة فــي الإعــام المغربــي المهتــم بالهجــرة وقضايــا الاجئيــن، 
يعكســها غيــاب خطــاب الكراهيــة فــي العديــد مــن المنابــر الصحافيــة واحترامهــا لأخاقيــات المهنــة، 
عكــس الإعــام الغربــي الــذي يؤثــر فيــه الخطــاب السياســي الســائد. وأعــاد الفضــل لاحتــرام حقــوق 
الإنســان فــي المواضيــع المتعلقــة بالهجــرة، إلــى توقيــع اتفاقيــة جنيــف ســنة 1961 الخاصــة بالاجئيــن، 
واتفاقيــة العمــال المهاجريــن وأســرهم وعائاتهــم، وهــي اتفاقيــة صــادق عليهــا المغــرب فــي مــا لــم 

تصــادق عليهــا الــدول الغربيــة.
وفــي محــور الصحافــة/ الإعــام وثقافــة حقــوق الإنســان فــي المغــرب، قــال حكيــم بلمداحــي، 
الصحافــي والباحــث فــي مجــال حقــوق الإنســان، وبعــد شــكر المنتــدى والتعبيــر عن ســروره بالمشــتركة 
فــي اليــوم الدراســي، قــال علــى ذكــر إعــام مهنــي وفاعــل يؤســفني أن أســوق كامــا فيــه نــوع مــن 
جلــد الــذات، ليــس بمازوشــية مرضيــة، ولكــن انطاقــا مــن واقــع يعرفــه الجميــع اليــوم فــي المغــرب.. 
فلــم يحــدث فــي تاريــخ الصحافــة المغربيــة أن تكــون بالوهــن والضعــف والتــأزم الــذي توجد عليــه اليوم.. 
هنــاك أزمــة خانقــة علــى مســتوى النمــوذج الاقتصــادي وبالطبــع أزمــة ماليــة خطيــرة. هنــاك تشــرذم 

وتفرقــة وتشــتت علــى المســتوى التنظيمــي.
 وشــدّد علــى وجــود ضعــف خطيــر جــدا علــى مســتوى الــرواج والانتشــار، فالصحافــة المكتوبــة فــي 
المغــرب لا تتجــاوز مبيعاتهــا مجتمعــة 30 ألــف نســخة فــي اليــوم وهــو رقــم كانــت الأحــداث المغربيــة 
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مثــا تتجــاوزه فــي مدينــة الــدار البيضــاء وحدهــا. هناك أيضا مشــاكل وأخطاء وهفوات على المســتوى 
المهنــي. لــكل هــذا طبعــا تأثيــر علــى مســتوى رســالة الصحافــة ودورهــا فــي المجتمــع. وقــد تابعنا في 

الأيــام الأخيــرة كيــف أن الحكومــة اتجهــت نحــو مــن يســمون بالمؤثريــن فــي تجــاوز للصحافــة المهنيــة..
لســت هنــا لأناقــش الأســباب والمســببات ولا لمقاربــة الموضــوع ومعالجتــه لكــن هــو مدخــل لابــد منــه 
خصوصــا وأن موضــوع هــذه النــدوة يتحــدد فــي مجــال العاقــة بيــن الصحافــة والإعــام بصفــة عامــة 

وحقــوق الإنســان...
وأكــد بلمداحــي، علــى وجــود عاقــة تبادليــة بيــن الصحافــة وحقــوق الإنســان، فالصحافــة هــي أولا 
حــق مــن حقــوق الإنســان وهــي ثانيــا آليــة للنهــوض بحقــوق الإنســان وأيضــا آليــة حمائيــة... ونقــرأ فــي 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي مادتــه التاســعة عشــرة:
يتــه فــي اعتنــاق الآراء دون  يــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ ــع بحرِّ لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّ
ــة وســيلة ودونمــا اعتبــار  يهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، بأيَّ مضايقــة، وفــي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقِّ

للحــدود
هنــاك إذن حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر والتمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن.. 
الصحافــة إذن هــي حــق مــن حقــوق الإنســان انطاقــا مــن حريــة التعبيــر واعتنــاق الآراء وهــي أيضــا آليــة 

لتحقــق هــذا الحــق مــن خــال تيســيرها لنقــل الأخبــار والأفــكار...
 وفــي المــادة التاســع عشــرة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية نجــد تفصيــا 

وتوضيحــا للميثــاق العالمــي لحقــوق الإنســان فــي هــذه النقطــة فنقــرأ:
-1لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة.

-2لــكل إنســان حــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب 

ــة وســيلة أخــرى يختارهــا. ــب أو بأي ــوع أو فــي قال أو مطب
الصحافــة إذن والإعــام بصفــة عامــة حظــي بعنايــة فــي الأدبيــات المؤسســة لحقــوق الإنســان وهــذه 
العنايــة تبيــن أهميــة الصحافــة فــي النهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان وحمايــة هــذه الحقــوق مــن 

الانتهــاك...
وبالنســبة لنقطــة الصحافــة والنهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان، أكــد علــى أن تلعــب الصحافــة تلعــب 
دورا محوريــا فــي نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان وتوســيع قاعــدة الولــوج إلــى المعــارف الخاصــة بها. وبين 
كيــف أن الصحافــة تعمــل علــى نشــر الوعــي بحقــوق الإنســان، وذلــك مــن خــال تبنــي خطــاب يســاهم 
فــي نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان، وتنشــر الأخبــار والأفــكار المتعلقــة بهــا. كمــا أنهــا أي الصحافــة توفــر 
منــاخ تحقــق التعدديــة وفســح المجــال لــكل الفعاليــات والتعبيــرات لتبلــغ أفكارهــا خصوصــا الأقليــات... 

كمــا أن الصحافــة، وفــق بلمداحــي، تعمــل علــى تغطيــة أنشــطة المؤسســات والهيئــات التــي تعنــى 
بحقــوق الإنســان وتمكنهــا أيضــا مــن إبــاغ معارفهــا ومواقفهــا بخصــوص عــدة قضايــا.. ومــن بيــن 
مهــام الصحافــة اســتعمالها لتبليــغ الــرأي العــام بخروقــات محتملــة ومــن ذلــك اســتعمال مجموعــة مــن 
ــار بمواقــف دول  الإجــراءات الخاصــة أساســا كالمقرريــن الخاصيــن ومجموعــات العمــل، للصحافــة للإخب

فــي قضايــا اشــتغلت عليهــا وهــو اســتعمال يمكــن اعتبــاره ورقــة ضغــط علــى الــدول...
إلــى جانــب النهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان والاشــتغال علــى تشــكيل وعــي مجتمعــي بخصوصهــا، 
تلعــب الصحافــة أيضــا دورا حمائيــا، بحســب المصــدر ذاتــه، فالصحافــة لهــا إمكانيــة فضــح الفســاد ونشــر 
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الخروقــات وانتهــاكات حقــوق الإنســان. فالصحافــة والإعــام بصفــة عامــة باعتبــاره ســلطة رابعــة يمكــن 
ــة حقــوق الإنســان مــن الانتهــاك وفضــح كل انتهــاك وكــذا تمكيــن  أن يلعــب دورا أساســيا فــي حماي
النــاس مــن تشــكيل رأي علــى أساســه يمكنهــم الاختيــار وذلــك مــن خــال توفيــر المعلومــات الازمــة 
لذلــك. أيضــا يمكــن للصحافــة أن تتبــع السياســات العموميــة وتعريــف النــاس بهــا وتمكينهــم من معرفة 
تفاصيلهــا وكل هــذا يدخــل فــي إطــار تمكيــن النــاس مــن التمتــع بحقوقهــم كمــا تســطرها المواثيــق 

الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة..
غيــر أن كل هــذه الأمــور ســواء المتعلقــة بالنهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان أو حمايــة هــذه الحقــوق من 
الانتهــاك تتطلــب وجــود صحافــة مهنيــة مســتقلة وهــذا شــرط أساســي وضــروري... وهنــا أعــود إلــى 
مــا بــدأت بــه هــذه الورقــة مــن وجــود أعطــاب فــي صحافتنــا تجعلهــا لا تقــوم بمــا يلزمهــا القيــام بــه علــى 
أحســن وجــه... طبعــا هــذا لا يبخــس المجهــودات التــي تقــوم بهــا الصحافــة فــي المغــرب واجتهــادات 
العديــد مــن الصحافييــن والصحافيــات، والمثــال نشــهده اليــوم مــن المنتــدى الوطنــي للصحافييــن 

الشــباب وأنشــطته ونحــن فــي واحــدة مــن هــذه الأنشــطة، وطبعــا هنــاك هيئــات أخــرى تشــتغل. 
واســتدرك بــأن ذلــك لا ينفــي وجــود مجموعــة مــن النقائــص والخروقــات أيضــا، التــي تقترفهــا الصحافــة 
فــي المغــرب... أبــدأ هنــا بلغــة الخطــاب وهــي لغــة تســقط أحيانــا فــي عــدة خروقــات قــد يتــم التنبيــه 
ــة أو مــن خــال بعــض المؤسســات التــي تعنــى بحقــوق الإنســان.  إليهــا مــن خــال تنظيمــات المهن
وأحيــل هنــا إلــى بــاغ للنقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة وللمجلــس الوطنــي للصحافــة إبــان فاجعــة 
الطفــل ريــان، وقــد دعــا التنظيمــان معــا إلــى ضــرورة احتــرام أخاقيــات المهنــة. كمــا أحيــل علــى بــاغ 
صــدر عــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان إبــان ولايــة إدريــس اليزمــي نبــه مــن خالــه إلــى ضــرورة 

احتــرام قرينــة البــراءة..
ــا فــي  ــة أشــكال مــن الانزياحــات، التــي تســقط فيهــا الصحافــة فــي بادن ــد ثاث ــل عن وتوقــف التحلي
مجــال حقــوق الإنســان وتخــرق فيهــا  بعــض الصحافــة حقــوق الإنســان.. فأثنــاء تغطيــة بعــض المحاكمــات 
أو الإخبــار بقضايــا تكــون أمــام العدالــة لا تحتــرم بعــض الصحافــة قرينــة البــراءة وقــد تتبنــى قضيــة مــا 
مــن زاويــة معينــة، وقــد تابعنــا قضايــا تبنــت فيهــا الصحافــة موقفــا لصالــح هــذا الطــرف أو الطــرف الآخــر 
وذلــك فــي عــدم الالتــزام بالمهنيــة التــي تقتضــي الإخبــار وتقديــم كل الآراء وأخــذ مســافة مــع احتــرام 

قرينــة البــراءة..
الشــكل الثانــي حســب بالمتدخــل، يظهــر فــي قضايــا صادمــة للمجتمــع كجرائــم رهيبــة أو غيرهــا فيركــب 
بعــض الصحافييــن عاطفتهــم وينجرفــون إلــى درجــة الترويــج لخطــاب مناقــض لحقــوق الإنســان.. وقــد 
تابعنــا بعــض الصحافييــن يطالبــون بإنــزال عقوبــة الإعــدام فــي حــق متابعيــن فــي جرائــم صادمــة كمــا 

هــو الحــال بقضيــة الطفــل الــذي تــم قتلــه فــي طنجــة..
الشــكل الثالــث  نجــده فــي عــدم التقيــد بحقــوق الإنســان مــن خــال اســتعمالات تصبــح وصمــا وتمييــزا 
وتحقيــرا أحيانــا. يأتــي هــذا مــن خــال بعــض الألفــاظ والمفاهيــم التــي يتــم اســتعمالها فــي لغــة 
بعــض الصحافــة، وفــي الغالــب يتــم اســتعمالها عــن عــدم تدقيــق أو عــن جهــل بالمســتجدات فــي 
تحديــد المفاهيــم.. مــن بيــن هــذه المفاهيــم كلمــة المعاقيــن مثــا أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة وهمــا 
لفظتــان لا تســتعمان فــي الخطــاب الحقوقــي لأن فيهمــا وصــم وتمييــز أيضــا كلمــة الهجــرة الســرية 
أو لفظــة الإجهــاض وغيرهــا.. وهنــا لابــد مــن التأكيــد علــى قصــور الهيئــات المشــتغلة فــي مجــال 
حقــوق الإنســان فــي القيــام بمهامهــا التكوينيــة خصوصــا المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان.. وطبعــا 
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لا يمكــن ابعــاد اللــوم عــن المؤسســات التكوينيــة فــي هــذه النقطــة..  
وأشــار عبــد الــرزاق الحنوشــي، باحــث وفاعــل حقوقــي فــي مســتهل مداخلتــه، إلــى أهميــة التوصيــات 
الصــادرة عــن آليــات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحقوق الإنســان، مؤكــدا أنه، مــن خال هــذه التوصيات 
يجــب أن نــدرك مضمونيــن، الأول هــو مضمــون اصطاحــي، ويشــكل جــزءا مــن قامــوس المنظومــة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، كمــا يمكــن أن نــدرك الثانــي وبشــكل عــام كمصطلــح »النــوازل«، علــى اعتبــار 
أن المنظومــة الدوليــة تعانــي أيضــا مــن نــوازل، بمعنــى كيــف تطبــق الــدول المعنيــة أزماتهــا المترتبــة 

عــن الممارســة الاتفاقيــة لهــذه الــدول؟
 وضــرب الفاعــل الحقوقــي لذلــك مثــا، مــن خــال اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تصــادق عليهــا بعــض 
الــدول، مصادقــة يترتــب عنهــا مــا يعــرف بالأثــر، كمــا يترتــب عــن هــذا الأثــر بــدوره الكثيــر مــن الالتزامــات. 
مــن بينهــا التقريــر الــذي يقــدم أمــام لجنــة حقــوق الطفــل، والــذي تقــدم فيــه الدولــة مــدى تطبيقهــا 
لمضاميــن هاتــه الاتفاقيــة، مضيفــا أنــه عــادة مــا يكــون تنــاول التقريــر الدولــي مرتبطــا بثاثــة مســتويات 
يعرفهــا المشــتغلون فــي مجــال حقــوق الإنســان، بالمؤشــرات الأساســية حــول التــزام الدولــة بتطبيــق 
تعاهداتهــا بموجــب تلــك الاتفاقيــة، ثــم الإكراهــات التــي واجهتهــا فــي ســياق تطبيقهــا. أمــا بالنســبة 
للمســتوى الثالــث، فمــا هــي الإجــراءات التــي تنــوي الدولــة الطــرف القيــام بهــا لتــدارك النقــص أو بــطء 

تنفيــذ تلــك الالتزامــات.
وتابــع عبــد الــرزاق الحنوشــي، أنــه فــي مقابــل ذلــك، يركــز الخبــراء المعنيــون بمناقشــة تقريــر الدولــة 
علــى الجوانــب التــي يتــم استحســانها فــي ممارســة الــةدول الطرف فــي عمليه إعمال تلــك الاتفاقية، 
كمــا يســجلون أيضــا ماحظاتهــم النقديــة علــى أوجــه التعــذر، لكــن الأهــم مــن ذلــك، أن التوصيــات 
التــي يوصــون بهــا الدولــة الطــرف تتعلــق بالخطــوات المســتقبلية نحــو تنفيــذ تعاهداتهــا بموجــب تلــك 

الاتفاقيــة.
وأوضــح المتحــدث ذاتــه، أن هــذه التوصيــات تكتســي أهميــة كبــرى فــي المنظومــة الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، لأنهــا تشــكل مقياســا لقيــاس مــدى جديــة الدولــة فــي الوفــاء بتعهداتهــا وممارســاتها فــي 
ــات  ــة لانخــراط فــي تعــاون مــع الهيئ ــات الدول ــر مؤشــرا أيضــا علــى إمكاني ــة. كمــا تعتب إطــار الاتفاقي
الدوليــة، وخاصــة وكالات الأمــم المتحــدة، عندمــا يتعلــق الأمــر بحقــوق الطفــل »يونيســيف«، باعتبارهــا 

وكالــة متخصصــة، وعندمــا يتعلــق الأمــر أيضــا باتفاقيــات تهــم مجــالات أخــرى.
ونبــه الباحــث إلــى أن هــذه الاتفاقيــات تعكــس كذلــك، وجــودَ أو عــدم وجــود إرادة سياســية لــدى الدولــة 
ــرزا أهميــة المواكبــة الإعاميــة لهــذه التوصيــات،  مــن أجــل المضــي قدمــا نحــو الوفــاء بالتزاماتهــا، مب
لأنــه عندمــا يهتــم الإعــام بهــذه التوصيــات، فإنــه يقــوم بعــدة أدوار مكثفــة، كمــا يضــع الدولــة أمــام 
مســؤوليتها تجــاه الــرأي العــام الوطنــي، الــذي مــن حقــه معرفــة طبيعــة تلــك التوصيــات، ومعرفــة 
الأثــر المفــروض أن تنتجــه تلــك الاتفاقيــات، مشــيرا إلــى أنّ هــذا الأثــر يتضمــن ثاثــة مســتويات، أولهــا 
يهــم ماءمــة التشــريعات، وثانيهــا يتعلــق بالسياســات العموميــة، بينمــا يتمثــل المســتوى الثالــث فــي 

الــدور الــذي يقــوم بــه الإعــام.
وأعقــبَ المداخــاتِ نقــاشٌ بيــن القاعــة والمتدخليــن حــول جملــة مــن النقطــة المثــارة، ومــن بينهــا 
اســتحضارُ خصوصيــة العمــل الصحافــي فــي ظــل المنــاخ الســائد، والخطــوط التحريريــة المعاديــة لحقــوق 
الإنســان، وضــرورة احتــرام أخاقيــات مهنــة الصحافــة، والوضعيــة الاجتماعيــة والمهنيــة لممارســي 
الصحافــة، فــي عاقــة بحقــوق الإنســان، مــع الدعــوة إلــى تحييــن معلومــات الصحافييــن وثقافتهــم 

الحقوقيــة لمجــاراة المســتجدات الحقوقيــة المتســارعة.
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ورقة تـــأطيـــرية
لا شــك أن حريــة الصحافــة ومــا يرتبــط بهــا مــن التعبيــر عــن التعدديــة والتنــوع الــذي يســم المجتمــع 
المغربــي باعتبــاره أمــة متعــددة الروافــد الثقافيــة والحضاريــة، عرفــت تطــورا مضطــردا علــى المســتوى 
مســتوى  وعلــى  والنشــر  الصحافــة  مدونــة  اعتمــاد  خــال  مــن  لاســيما  والقانونــي،  الدســتوري 
المؤسســاتي بإحــداث المجلــس الوطنــي للصحافــة وتعزيــز أدوار الهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي 
البصــري، التــي أسســت لمعاييــر وقواعــد جديــدة فــي الممارســة الإعاميــة عاقــة باحتــرام التعدديــة 
ــه فــي مقابــل كل هــذه  السياســية والتنــوع الثقافــي مــن خــال آراءهــا واجتهاداتهــا وقراراتهــا. إلا أن
الدوليــة غيــر  الجهــود، لازالــت مؤشــرات حريــة الصحافــة، كمــا هــي واردة فــي تقاريــر المنظمــات 
المتابعــات القضائيــة لعــدد مــن  إزاء  الحكوميــة، وكــذا تضــارب الآراء والتكييفــات وتقديــر الموقــف 
الصحافييــن، تبعــث علــى القلــق، وفــي نفــس الوقــت تحفــز الإرادات علــى توســيع مســاحات التــداول 
بيــن المهنييــن والفاعليــن المعنييــن حــول الأســئلة الأكثــر قلقــا فــي مجــال صيانــة التعدديــة السياســية 

والتنــوع الثقافــي فــي المشــهد الإعامــي الوطنــي.
وقصــد إثــراء النقــاش بخصــوص التعدديــة فــي الإعــام الوطنــي، أدرج المنتــدى المغربــي للصحافييــن 
الشــباب ضمــن مشــروع: »الترافــع مــن أجــل حريــة الإعــام«، الــذي ينفــذ بشــراكة ودعــم مــن الصنــدوق 
الوطنــي للديمقراطيــة، تنظيــم ورشــة عمــل حــول موضــوع »التعدديــة السياســية والثقافيــة فــي 

الإعــام المغربــي«، يــوم 23 أكتوبــر 2021. 
ويجــد موضــوع هــذه الورشــة مــرده فــي وعــي المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب بــأن وســائل 
الإعــام تشــكل أحــد وســائط التعبيــر عــن الاختــاف والتنــوع، الــذي لا يصــان إلا باســتقالية فعليــة 
للإعــام وبضمــان قــدر مقبــول مــن منســوب حريــة التعبيــر المســموح بــه قانونــا وممارســة. وكذلــك 
لكــون المشــهد الإعامــي، لاســيما المشــهد الإعامــي العمومــي، يشــكل بحــق فضــاء لاختبــار الخيــار 
الديمقراطــي، وبالضبــط فــي ســياق الاســتحقاقات الانتخابيــة، ومحــكا لقيــاس وتجريــب مكتســبات 

السياســة الوطنيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان عامــة وحريــة الــرأي والتعبيــر بشــكل خــاص.
ويســعى المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب مــن وراء هــذه الورشــة، التــي تشــكل حلقــة فــي 
سلســلة أنشــطة تصــب فــي مجــرى مواصلــة المنتــدى لمســاره الترافعــي مــن أجــل النهوض بالمشــهد 
الإعامــي الوطنــي، إلــى إثــارة ســؤال التعدديــة السياســية والتنــوع الثقافــي فــي الإعــام المغربــي، 
وذلــك مــن خــال ثاثــة محــاور أساســية، سيشــرف علــى تأطيــر وتنشــيط فقراتهــا ثلــة مــن الممارســين 
والمتخصصيــن والوجــوه البــارزة فــي المشــهد الإعامــي الوطنــي. وتنتظــم هــذه المحــاور فــي ثاثــة 

مداخــل، وهــي:
أولا، التعددية السياسية في الإعام العمومي: الحدود والإشكاليات.   -

ثانيا، التغطية الإعامية لانتخابات 08 شتنبر في الإعام المغربي.   -
ثالثا، التعددية الثقافية في الاعام العمومي: المكتسبات والتحديات.  -

سياق تنظيم الورشة
نظــم المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب ورشــة عمــل حــول موضــوع »التعدديــة السياســية 
والثقافيــة فــي الإعــام المغربــي« يــوم 23 أكتوبــر 2021، والتــي تنــدرج ضمــن مشــروع »الترافــع مــن 

أجــل حريــة الإعــام »، الــذي ينفــذ بشــراكة ودعــم مــن الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة. 
بــأن وســائل الإعــام تشــكل أحــد وســائط التعبيــر  وشــكلت هــذه الورشــة محطــة لإذكاء الوعــي 
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عــن الاختــاف والتنــوع، الــذي لا يصــان إلا باســتقالية فعليــة للإعــام وبضمــان قــدر مقبــول مــن 
منســوب حريــة التعبيــر المســموح بــه قانونــا وممارســة. وكذلــك لكــون المشــهد الإعامــي، لاســيما 
المشــهد الإعامــي العمومــي، يشــكل بحــق فضــاء لاختبــار الخيــار الديمقراطــي، وبالضبــط فــي ســياق 
الاســتحقاقات الانتخابيــة، ومحــكا لقيــاس وتجريــب مكتســبات السياســة الوطنيــة فــي مجــال حقــوق 

ــرأي والتعبيــر بشــكل خــاص. الإنســان عامــة وحريــة ال
أهداف الورشة

النهــوض  أجــل  مــن  الترافعــي  لمســاره  الشــباب  للصحافييــن  المغربــي  المنتــدى  مواصلــة    -
الوطنــي. الإعامــي  بالمشــهد 

رصــد وضعيــة التعدديــة السياســية والثقافيــة فــي الإعــام الوطنــي فــي ضــوء الاســتحقاقات   -
الانتخابيــة.

حــول موضــوع  للمنتــدى  ترافعيــة  أســاس مذكــرة  تكــون  أن  يمكــن  توصيــات وجيهــة  بلــورة   -
الوطنــي«. الإعــام  فــي  الثقافــي  والتنــوع  السياســية  »التعدديــة 

محاور الورشة
التعددية السياسية في الإعام العمومي: الحدود والإشكاليات؛   -

التغطية الإعامية لانتخابات 08 شتنبر في الإعام المغربي؛   -
التعددية الثقافية في الاعام العمومي: المكتسبات والتحديات؛  -

المشاركـون 
عرفــت الورشــة مشــاركة نوعيــة لفاعليــن وفاعــات مــن اتجاهــات إعاميــة متنوعــة، وشــهدت تقديــم 
ــة لرئيــس  عــروض مركــزة كانــت أســاس نقــاش غنــي. وهمــت هــذه العــروض أساســا، كلمــة افتتاحي
المنتدى الســيد ســامي المودني، ومداخات تمحورت حول مكتســبات وتحديات التعددية السياســية 
والثقافيــة فــي الإعــام الوطنــي ووضعيــة هــذه التعدديــة فــي ضــوء الاســتحقاقات الانتخابيــة الأخيرة، 
لــكل مــن الســيدات والســادة محمــد محــا ومريــم بوتــوراوت وخالــد أدنــون، ومصطفــى بــن الراضــي، 

وســعاد واصــف.
خاصات وتوصيات الورشة

توقفــت مداخــات الورشــة والنقــاش التفاعلــي الــذي أعقبهــا، والــذي ســاهم فيــه فاعلــون وفاعــات 
مــن الوســط الإعامــي وكذلــك مهتمــون ومتخصصــون مــن الوســط الأكاديمــي، عنــد ضــرورة إيــاء 

الاهتمــام للجوانــب التاليــة:
هنــاك حاجــة راهنــة لمســاءلة أدوار لصحافيــة والصحافــي فــي تماســها بمــا هــو سياســي )هــل   -
الإعامــي فاعــل سياســي أم مجــرد ناقــل للخبــر والخطــاب السياســي؟(، وكذلــك فــي عاقتهــا بالــرأي 
العــام )هــل دور الصحافــي يتوقــف فــي حــدود نقــل تعبيــرات وتوجهــات الــرأي العــام أم يتعداهــا إلــى 
صناعتــه وتشــكيله؟( فمــن شــأن الجــواب عــن هــذا الســؤال ان يدلــل بعــض تحديــات التعدديــة السياســية 

والثقافيــة فــي الممارســة الإعاميــة الوطنيــة.
ــرة بيــن  ــرأي والتعبيــر نوعــا مــن العاقــة المتوت تعكــس الوضعيــة الراهنــة لحريــات الصحافــة وال  -

الدولــة. وقــوة  الإعــام  قــوة 
طــرح طبيعــة خدمــات القطــب العمومــي للنقــاش مــن زاويــة هــل يعكــس فعــا إعامــا عموميــا   -

أم إعامــا رســميا.
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تعود بعض حدود ترجمة التعددية السياسية والتنوع الثقافي إلى:  -
تزايــد منســوب الرقابــة الذاتيــة للصحافــي هــذه الأخيــرة كمــا أنها تقتل الإبداع أو تزكي ممارســة   •

ــاع )توظيــف أســماء مســتعارة كممارســة ســائدة(. إعاميــة خلــف القن
هشاشة القطاع كمقاولة وكصحافيين.  •

الرفــع مــن القيمــة القانونيــة لضوابــط احتــرام التنــوع الثقافــي والتعدديــة السياســية فــي   -
الإعــام.

ضمــان حضــور التعبيــرات الثقافيــة فــي الإعــام الوطنــي دون الســقوط فــي تزكيــة الإنطــواء   -
).... والحســانية  للأمازيغيــة  خاصــة  قنــوات  )كإحــداث  والثقافــي  الهوياتــي 

العمل على جعل التعددية معيارا للدعم العمومي.  -
تجاوز اختزال التنوع الثقافي في التنوع اللغوي واللساني.  -

تجاوز اختزال التعددية السياسية في التعددية الحزبية.  -
الحــرص علــى ضمــان وحــدة التعامــل مــع التعبيــرات الثقافيــة المختلفــة دون أي تضــارب فــي   -

المحتويــات.
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الـمقدمة
بــات مطروحـــا علــى الـــمشهد الصحافــي الـمغربـــي تحديــات متعــددة الجوانــب، يمكــن عرضهــا فــي 
الـــمستويات التاليــة: أولا؛ مــدى مواكبــة القانــون رقــم 88.13 الـــمتعلق بالصحافــة والنشــر للإشــكاليات 
اليومية العميقة التي تعرفها الـــمهنة؛ ثانيا؛ الإشكاليات الـــمطروحة بمناسبة انتهاء الولاية الانتدابية 
الأولــى للمجلــس الوطنــي للصحافــة، والمجهــود الـــمطلوب فــي ســبيل ترصيــد التجربــة الـــمغربية 
فــي التنظيــم الذاتـــي للصحافييــن؛ ثالثــا؛ مــدى مواكبــة الإعــام الســمعي البصــري الـمغربـــي لتعدديــة 

تيــارات الــرأي والتعبيــر فــي الحقليــن السياســي والثقافــي.
ــاور الثــاث علــى مجهــر  ــمرتبطة بهــذه المح ــى وضــع مختلــف الإشــكاليات الـ ــدوة إل تســعى هــذه الن
التحليــل النقــدي، بمــا تطرحــه مــن أســئلة علميــة وتحديــات عمليــة، بهــدف الانتهــاء إلــى توصيــات تشــكّل 

مدخــا لعمــل ترافعــي مدنـــي.
المحور الأول: قانون الصحافة والنشر

تنــص الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 28 مــن دســتور 2011 علــى أن »حريــة الصحافــة مضمونــة، ولا 
يمكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة«؛ كمــا ينــصّ الفصــل نفســه فــي فقــرة أخــرى 
ــة ومراقبتهــا. ويضمــن  علــى أن القانــون يتولــى تحديــد »قواعــد تنظيــم وســائل الإعــام العمومي
ــة والسياســية للمجتمــع  ــة والثقافي ــة اللغوي ــرام التعددي الاســتفادة مــن هــذه الوســائل، مــع احت

الـمغربـي«.
ــمستجدات  ــمغرب، يســاير التطــورات والـ ــد للصحافــة والنشــر فــي الـ ــب صــدور قانــون جدي وقــد تطلّ
التــي يعرفهــا هــذا الحقــل، أكثــر مــن عقــد ونصــف مــن الزمــن، حيــث ظلــت المحاولات الســابقة الســاعية 

إلــى مراجعــة القانــون الصــادر ســنة 2002 عاجــزة عــن تحقيــق هــذا الهــدف. 
ومعلــوم أن القانــون رقــم 88.13 الـــمتعلق بالصحافــة والنشــر اســتندَ علــى مرجعيــات متعــددة، فــي 
مقدمتها الدســتور، ولا ســيما الفصول 25 و26 و28 منه، والتوجيهات الـمـــلكية الواردة في الرســالة 
هة إلــى أســرة الصحافــة والإعــام بتاريــخ 25 نونبــر 2002، وخطــاب العــرش لســنة 2004. كمــا  الـــموجَّ
تأســس علــى مرجعيــات أخــرى منهــا توصيــات هيئــة الإنصــاف والـــمصالحة، وتوصيــات الكتــاب الأبيــض 
للحــوار الوطنــي حــول الإعــام والمجتمــع، وأهــم توجهــات العمــل القضائــي لمحاكــم الـــمملكة فــي 
جرائــم الصحافــة والنشــر، ثـــم الالتزامــات الدوليــة للمغــرب ذات الصلــة، والتوصيــات التــي وافقــت عليها 

الـــمملكة فــي تفاعلهــا مــع الآليــات الأمميــة لحمايــة حقــوق الإنســان.
ومعلــوم أن القانــون رقــم 88.13 الـــمتعلق بالصحافــة والنشــر قــد حمــل مســتجدات عديــدة ترمــي إلــى 

تعزيــز ضمانــات الحريــة فــي ممارســة الصحافــة، يمكــن إجمالها فـــي: 
تعزيــز ضمانــات الحريــة فــي ممارســة الصحافــة، مــن خــال إلغــاء العقوبــات الســالبة للحريــة   -

معتدلــة؛ بغرامــات  وتعويضهــا 
حمايــة حقــوق وحريــات المجتمــع والأفــراد مــن خــال منــع التحريــض الـــمباشر علــى الكراهيــة أو   -
ــة  ــة الصــور النمطي ــن، وكــذا محارب ــز العنصــري أو الجنســي أو التحريــض علــى الإضــرار بالقاصري التميي
الســلبية ضــد الـــمرأة، أو الإشــادة بالإرهــاب والتحريــض عليــه، وحمايــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد والحــق في 

الصــورة؛
ــة  ــة حري ــة دوره فــي حماي ــا الصحافــة وتقوي ــمختصة الوحيــدة فــي قضاي جعــل القضــاء الجهــة الـ  -

الصحافــة؛
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ــي بهــا وتمكينهــا مــن شــروط  ــراف القانونـ ــة، مــن خــال الاعت ــة الصحافــة الإلكتروني ــز حري تعزي  -
الحــرة؛ الصحافيــة  الـــممارسة 

تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية في تدبير الـمقاولات الصحافية؛  -
تحديد الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي، من خال إقرار الحماية القضائية لسرية الـمصادر.  -

إلا أن القانــون رقــم 88.13 الـــمتعلق بالصحافــة والنشــر، ورغــم الـــمكتسبات التــي تضمنهــا، فإن الحاجة 
ــه، حيــث إن  ــق حول ــة بإلحــاح، خصوصــا أن طيــف القانــون الجنائــي ظــل يحلّ ــه باتــت مطلوب إلــى مراجعت

القانــون الـــمذكور فــي الـــمادة 17 منــه، يحتفــظ بمــا يمكــن نعتــه بـ«الجســر« مــع القانــون الجنائــي.
المحور الثاني: القانون الـمنظم للمجلس الوطني للصحافة

ينــصّ الفصــل 28 مــن الدســتور علــى أنــه: »تشــجع الســلطات العمومية على تنظيم قطــاع الصحافة، 
بكيفيــة مســتقلة، وعلــى أســس ديمقراطيــة، وعلــى وضع القواعــد القانونية والأخاقية الـــمتعلقة 
ــمادة 4 مــن القانــون رقــم 90.13 المحــدث للمجلــس الوطنــي للصحافــة، يتألــف  ــه«. وبمقتضــى الـ ب

هــذا الأخيــر مــن 21 عضــوا، موزعيــن بيــن منتخبيــن ومعيّنيــن بالشــكل التالــي:
ســبعة أعضــاء منتخبيــن مــن طــرف الصحافييــن الـــمهنيين مــع مراعــاة تمثيليــة مختلــف أصنــاف   •

الصحافــة؛
سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم؛  •

ســبعة أعضــاء آخريــن وهــم كل مــن: ممثــل عــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، وممثــل   •
عــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، وممثــل عــن المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة الـــمغربية، 
وممثــل عــن جمعيــة هيئــات المحاميــن بالـــمغرب، وممثــل عــن اتحــاد كتاب الـــمغرب، وناشــر ســابق تعيّنه 

هيئــة الناشــرين الأكثــر تمثيليــة، وصحافــي شــرفي تعينــه نقابــة الصحافييــن الأكثــر تمثيليــة.
وتتلخص مهام المجلس الوطني للصحافة وصاحياته في:   

التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛  •
وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي؛  •

وضــع ميثــاق أخاقيــات الـــمهنة يدخــل حيــز التطبيــق بعــد مصادقــة المجلــس عليــه ونشــره   •
تنفيــذه؛ علــى  والســهر  الرســمية  بالجريــدة 

لقواعدهــا  احتــرام  فــي  الصحافــة  مهنــة  ممارســة  تضمــن  التــي  الضروريــة  الأنظمــة  وضــع   •
لهــا؛ الـــمهنيين  احتــرام  ضمــان  علــى  والســهر  وأخاقياتهــا 

منح بطاقة الصحافة الـمهنية؛  •
ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين الـمهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛  •

ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين الـمهنيين؛  •
تتبع احترام حرية الصحافة؛  •

النظــر فــي القضايــا التأديبيــة التــي تهــم الـــمؤسسات الصحافيــة والصحافييــن الـــمهنيين الذيــن   •
أخلــوا بواجباتهــم الـــمهنية وميثــاق أخاقيــات الـــمهنة والنظــام الداخلــي للمجلــس والأنظمــة الأخــرى 

التــي يضعهــا؛
إبــداء الــرأي فــي شــأن مشــاريع القوانيــن والـــمراسيم الـــمتعلقة بالـــمهنة أو بممارســتها، وكــذا   •

فــي جميــع القضايــا الـــمعروضة عليــه مــن لــدن الإدارة؛
اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛  •
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الـــمساهمة فــي تنظيــم التكويــن الـــمستمر لفائــدة الصحافييــن وغيرهــم مــن الـــمستخدمين   •
والنشــر. الصحافــة  قطــاع  فــي  العامليــن 

وبتاريــخ 6 أكتوبــر 2022 تكــون الولايــة الانتدابيــة الأولــى للمجلــس الوطنــي للصحافــة قــد انتهــت، 
مــا دفــع الحكومــة إلــى إعــداد مرســوم بقانــون رقــم 2.22.770 صــادر فــي 9 ربيــع الأول 1444 )6 
أكتوبــر 2022( بســن أحــكام خاصــة بالمجلــس الوطنــي للصحافــة، الـــمنشور فــي الجريــدة الرســمية 
ــمرسوم بقانــون  ــمدة التــي حددهــا الـ عــدد 7132 – 9 ربيــع الأول 1444 )6 أكتوبــر 2022(، غيــر أن الـ
الـــمذكور للمجلــس الوطنــي للصحافــة مــن أجــل ممارســة مهامــه انتهــت فــي 4 أبريــل 2023، دون 
إجــراء انتخابــات، مــا دفــع الفــرق النيابيــة فــي مجلــس النــواب إلــى التقــدم بمقتــرح قانــون يقضــي 
بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 90.13 القاضــي بإحــداث المجلــس الوطنــي للصحافــة، بتاريــخ 18 ينايــر 

2023، قبــل أن تبــادر إلــى ســحبه بتاريــخ 3 فبرايــر 2023.
ــة  ــة مؤقت ــق بإحــداث لجن ــون رقــم 15.23 يتعل ــة، تقدّمــت الحكومــة بمشــروع قان ــل أســابيع قليل وقب
ــار جــدلا واســعا فــي صفــوف مختلــف  لتســيير شــؤون قطــاع الصحافــة والنشــر، وهــو الأمــر الــذي أث

ــدة للمجلــس الوطنــي للصحافــة. ــات جدي ــمعنيين بإجــراء انتخاب الـ
إشكالية التعددية السياسية والتنوع الثقافي في الإعام الـمغربي السمعي البصري

يعكــس تصديــر دســتور 2011، غنــى وتنــوع النســيج الـــمجتمعي الـــمغربي، خصوصــا أنــه يصــف واقعــا 
قائمــا علــى امتــداد مئــات الســنين، فالـــمغرب دولــة إســامية ذات ســيادة كاملــة، متشــبثة بوحدتهــا 
الوطنيــة والترابيــة، وبصيانــة تاحــم مقومــات هويتهــا الوطنيــة، الـــموحدة بانصهــار كل مكوناتهــا، 
العربيــة - الإســامية، والأمازيغيــة، والصحراويــة الحســانية، والغنيــة بروافدهــا الإفريقيــة والأندلســية 

والعبريــة والـــمتوسطية.
هــذا التنــوع والغنــى لا يــــزيده لســان الـــمغاربة وعاداتهــم ولباســهم وموقــع بادهــم الجغرافــي 
الـــمتميز إلا عراقة ورســوخا، كما أن نســيجهم الـــمدني الذي يقارب ربع مليون جمعية، وعدد أحزابهم 

وتنظيماتهــم السياســية، متنوعــة الخلفيــات والـــمشارب الفكريــة.
وبالعــودة إلــى النصــوص الـــمنظمة للهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري، نجــد مقتضيــات صريحــة 
تنــص علــى ضــرورة الحــرص علــى مراقبــة احتــرام قواعــد التعبيــر التعــددي عــن تيــارات الفكــر والــرأي، 
ســواء منهــا السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة، فــي وســائل الاتصــال الســمعي 
البصــري، فــي إطــار احتــرام الإنصــاف الترابــي والتــوازن والتمثيليــة والتنــوع، وعــدم الاحتــكار علــى 
الـــمستوى الحزبــي والنقابــي والجمعيــات الـــمهتمة بالشــأن العــام؛ فضــا عــن النهــوض بممارســة 
حريــة الاتصــال الســمعي البصــري وضمــان حريــة التعبيــر الفرديــة والجماعيــة والالتــزام بأخاقيــات 
الـــمهنة واحتــرام حقــوق الإنســان بمــا تحملــه مــن احتــرام لكرامــة الإنســان وللحيــاة الخاصــة للمواطنــات 

ــمبادئ الديمقراطيــة. ــة ولـ ــة الفكري ــمواطنين، وللتعددي والـ
كمــا أن القــرارات الصــادرة عــن الهيئــة الـــمذكورة، تؤكــد فــي الكثيــر منهــا علــى أهميــة تعــدد الــرأي فــي 
برامــج القنــوات التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة، كمــا هــو الحــال مــع قرارهــا رقــم 20-18 الـــمؤرخ فــي 
07 يونيــو 2018، الــذي بموجبــه ينســخ جميــع القواعــد التــي كان معمــولا بهــا فــي الســابق، والتــي 
كانــت تضمــن حــدا أدنــى مــن الحضــور الإعامــي للأحــزاب السياســية بنــاء علــى قواعــد الديمقراطيــة 

والتعدديــة، فــي مقابــل إلــزام الإعــام العمومــي بتمثيليــة فئــات جديــدة إلــى جانــب الأحــزاب.
الإخباريــة، ومبــدأ  البرامــج  فــي  »التــوازن«  مبــدأ  احتــرام  علــى ضــرورة  الـــمذكور  القــرار  نــص  وقــد 
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ــة« و«المعارضــة«. كمــا ألزمــت  ــة بيــن فئتــي »الحكومــة« والأغلبي »الإنصــاف« فــي المجــات الإخباري
ــر  ــن الأحــزاب غي ــمادة الرابعــة مــن القــرار متعهــدي الاتصــال الســمعي البصــري العمومــي بـ«تمكي الـ
ــا الشــأن العــام«. ــة التــي تهتــم بقضاي ــداء آرائهــا فــي البرامــج الإخباري ــمان مــن إب ــممثلة فــي البرلـ الـ
وبــرّرت الهيئــة مــا تضمنــه قرارهــا الجديــد بســعيها لانتقــال مــن »تعدديــة سياســية بحتــة، إلــى تعدديــة 
تيــارات الفكــر والــرأي التــي ترتكــز علــى تعــدد الفاعليــن وحقهــم فــي التعبيــر عــن الأفــكار والآراء 
والـــمواقف مــن الأحــداث الراهنــة وقضايــا الشــأن العــام بمــا يضمــن حــق الـــمواطن فــي الاطــاع علــى 
مختلــف الآراء ووجهــات النظــر ويســاهم فــي الارتقــاء بحســه النقــدي فــي إطــار احترام الحريــة التحريرية 

واســتقالية متعهــدي الاتصــال الســمعي البصــري«.
محاور الندوة

المحــور الأول: قانــون الصحافــة والنشــر: يتنــاول هــذا المحــور الإشــكاليات القانونيــة والـمـــهنية التــي 
يطرحهــا قانــون الصحافــة والنشــر، فــي ضــوء الإكراهــات اليوميــة التــي تعيشــها مهنــة الصحافــة؛ كمــا 
ــمتعلق بالصحافــة والنشــر  ــون رقــم 88.13 الـ ــمرتبط بعاقــة القان يســتحضر هــذا المحــور النقــاش الـ

بالقانــون الجنائــي.
المحــور الثانـــي: المجلــس الوطنــي للصحافــة: يتأطر هــذا المحور بالـــمستجدات التــي يعرفها موضوع 
انتخابــات المجلــس الوطنــي للصحافــة، والتحديــات الـــمطروحة علــى التنظيــم الذاتـــي لـــمهنة الصحافــة، 
بعــد انتهــاء الولايــة الانتدابيــة الأولـــى للمجلــس الوطنــي للصحافــة، والحاجــة إلــى تقييــم هــذه التجربــة 

تقييمــا علميــا رصينــا بهــدف اســتخاص الــدروس الـــممكنة.
المحــور الثالــث: إشــكالية التعدديــة السياســية والتنــوع الثقافــي فــي الإعــام الـــمغربي الســمعي 
البصــري: ينطلــق هــذا المحــور مــن ســؤال مركــزي مفــاده مــا إذا كان الإعــام الســمعي والبصــري 
ــي؛  ــر والتنــوع التــي يعرفهــا النســيج المجتمعــي الـمغربـ ــرأي والتعبي ــارات ال ــة تي يعكــس فعــا تعددي
ثــم مــا هــي مظاهــر القصــور فــي مواكبــة الإعــام الســمعي البصــري للتعــدد الحاصــل فــي المجاليــن 
السياســي والثقافــي، والـــمقترحات الكفيلــة بالرفــع مــن أداء الإعــام الســمعي البصــري الـمغربـــي 

فــي مواكبــة هــذا التنــوع.
 

الجلسة الافتتاحية:  -II
كلمة الأستاذ سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب:  1-

ترافع من أجل حرية الصحافة ودعم استقالية ومهنية وسائل الإعام...  
في كلمته الافتتاحية للورشــة، قال الأســتاذ ســامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين 
الشــباب، إن هــذه الورشــات تدخــل فــي صلــب الترافــع مــن أجــل حريــة الإعــام، وفــي إطــار مشــروع 

دعــم اســتقالية ومهنيــة وســائل الإعــام.  
كمــا تأتــي هــذه الورشــة التــي اختيــر لهــا عنــوان »الإعــام المغربــي فــي ظــل تحديــات تعزيــز حريــة 
الصحافــة وضمــان التعدديــة السياســية والتنــوع الثقافــي«، بحســب المودنــي، فــي إطــار الأنشــطة 
التــي يقــوم بهــا المنتــدى، مسترســا أنهــا »آخــر ورشــة عمــل ليــس بطبيعــة الحــال الأخيــرة، ولكــن فــي 
المحطــة الأخيــرة التــي وصلنــا إليهــا فــي إطــار المشــاورات التــي نقــوم بهــا فــي إطــار مشــروعنا هــذا«.
 وأوضــح المتحــدث، أن المنتــدى »فيمــا بعــد ســننتقل إلــى مرحلــة أجــرأة المقترحــات والتوصيــات التــي 
خرجنــا بهــا مــن جميــع ورشــات العمــل، لتصــدر هــذه الأجــرأة، علــى شــكل مذكــرات أنجزناهــا مســبقا، 
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وســتكون علــى شــكل مقترحــات عمليــة، ولمــا لا مقترحــات قوانيــن ســنقدمها لفــرق نيابية مــع الدخول 
السياســي المقبــل، علــى أن نعلــن عــن ذلــك فــي نــدوة ســنخصصها لهــذا الغــرض«. 

ــه، أن المنهجيــة التــي اشــتغل بهــا المنتــدى طيلــة هــذا المشــروع، تدخــل فــي  واعتبــر الإعامــي ذات
إطــار الترافــع الــذي يقــوم بــه، والــذي ينطلــق »مــن مجموعــة مــن المحــددات أولهــا الشــمولية، ونقصــد 
بهــا التفاعــل مــع قضايــا الإعــام فــي شــموليتها، انطاقــا مــن مؤشــرات مختلفــة وعــدم التركيــز علــى 
مؤشــر واحــد دون غيــره، أو التركيــز علــى قضايــا معينــة دون غيرهــا، وإنمــا نــرى علــى أن الأمــر يتعلــق 

أولا بممارســة اتفاقيــة للمملكــة فــي عاقتهــا بحريــة التعبيــر«. 
وأشــار المودنــي إلــى محاولــة المنتــدى أن »نــدرس إطارنــا التشــريعي ومــدى ماءمتــه مــع المواثيــق 
الدوليــة، إذ نحــاول أن نــرى فيــه النمــوذج الاقتصــادي والوضعيــة الاجتماعيــة للصحافييــن بالنســبة لنــا 
ــا التنــوع  ــا. وهنــاك أيضــا قضاي كل هــذه المؤشــرات تعطــي صــورة شــمولية عــن الإعــام فــي بادن
الثقافــي والتعدديــة السياســية، التــي ســيفصل فيهــا الزمــاء والإخــوان معنــا فــي ورشــة اليــوم، 
بالإضافــة إلــى مســألة التنظيــم الذاتــي للمهنــة، الــذي يفــرض نفســه اليــوم بقــوة فــي النقــاش 

العمومــي«.
وأضــاف أن لــدى المنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، بطبيعــة الحال مواقف فيمــا يتعلق بالتنظيم 
ــة الديمقراطيــة هــي  ــا الآلي ــاره آليــة ديمقراطيــة، مؤكــدا بالقــول »بالنســبة إلين ــة باعتب الذاتــي للمهن
المهمــة، وأي تنظيــم ذاتــي يجــب أن يمــر عبــر الديمقراطيــة، التــي تعطينــا الانتخــاب بمــا يتناغــم 
ويتــاءم مــع مــواد الدســتورية ذات الصلــة بالتنظيــم الذاتــي لمهنــة الصحافــة، والدســتور واضــح فــي 
هــذه المســاءلة، العمليــة الانتخابيــة يجــب أن تكــون ويجــب أن يشــارك فيهــا الجســم الصحافــي ككل، 
إذ لا يمكــن أن نشــتغل بآليــة ديمقراطيــة غيــر مباشــرة أو نقــوم بالالتفــاف علــى الديمقراطيــة كآليــة 

هــي المحــدد الرئيســي«. 
وفــي ختــام كلمتــه، أكــد الأســتاذ ســامي المودنــي، أن ورشــة العمــل هاتــه، »مناســبة لاســتحضار قــرار 
جالــة الملــك محمــد الســادس حــول إقــرار رأس الســنة الأمازيغيــة عطلــة وطنيــة مدفوعــة الأجــر، والتي 
ــا علــى مســتوى  ــا تتــم فــي إطــار ترســيخ مجموعــة مــن المكتســبات التــي تراكمهــا بادن فــي نظرن
التنــوع، وتعزيــز هويتنــا الوطنيــة وتنوعهــا الثقافــي وغناهــا. ونعتقــد أن هــذه الديناميــة التــي يعرفهــا 

المجتمــع المغربــي، يجــب أن تواكــب إعاميــا«. 
العروض والمداخات:  -III

مداخلة السيد عبد الغاني بردي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان:  1-
قانون الصحافة والنشر.. قراءة وتحليل لمذكرات وآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

انطلقــت مداخلــة الســيد عبــد الغانــي بــردي، رئيــس القســم المحــدث لــدى المجلــس الوطنــي لحقــوق 
الإنســان، الخــاص بالتكنولوجيــا والفضــاء الرقمــي وحقــوق الإنســان، ممــا ســماه منطلقــات أساســية 

فــي مقاربــة المجلــس لقضايــا حريــة الصحافــة والنشــر.
المنطلــق الأول: يعتبــر فيــه، أن حريــة الصحافــة ركيــزة مــن ركائــز تعزيــز مســار بنــاء الديمقراطيــات، يمكــن 
أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي النهــوض بثقافــة حقــوق الإنســان، وتدعيــم الآليــات المجتمعيــة لضمــان 

حمايــة حقــوق حريــات المواطنيــن بشــكل عــام، وحريتهــم أي الــرأي والتعبيــر بشــكل خــاص.
ــة الصحافــة، ســارت فــي نفــس هــذا الاتجــاه  ويضيــف بــردي، أن تيمــة الاحتفــاء باليــوم العالمــي لحري
المعبــر عــن أهميــة حريــة التعبيــر، ومــن ضمنهــا بــا شــك حريــة الصحافــة فــي منظومــة حقوق الإنســان، 

باعتبارهــا أساســا لعــدة حقــوق رئيســية أخــرى.
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والمنطلــق الثانــي، وفــق المتحــدث، هــو أن الدســتور المغربــي يكــرس حريــة التعبيــر، بمــا يحيــط فعليــا 
بركائــز المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ومــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية. 
ويوضــح، أن المــادة 19 تكفــل الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، الــذي يشــمل الحــق فــي حريــة اعتنــاق 
الآراء دون مضايقــة )افتــح هنــا قــوس عكــس الحــق فــي حريــة التعبيــر الــذي يمكــن تقيــده، الحــق فــي 
الــرأي حــق مطلــق. وبمــا أنــه حــق مطلــق، فهــو لا يحظــى بنقــاش كثيــر غيــر أنــه اليــوم علــى المحــك، 
ويمكــن أن يكــون فــي أزمــة جــراء التهديــدات غيــر التقليديــة، جــراء الاســتهداف الخوارزمــي ومحــاولات 

التأثيــر علــى اختياراتنــا وســلوكياتنا وأفكارنــا، فضــا عــن التضليــل…(
وقــال رئيــس القســم المحــدث لــدى المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان، الخــاص بالتكنولوجيــا والفضاء 
الرقمــي وحقــوق الإنســان، إن الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، يشــمل الحــق فــي حريــة اعتنــاق الآراء 
دون مضايقــة، والحــق فــي التمــاس الأنبــاء والأفــكار، والحــق فــي تلقيهــا والحــق فــي نقلهــا إلــى 

الآخريــن.
وشــدد علــى أن الدســتور المغربــي فــي فصولــه الأربعــة )25 - 26 - 27 - 28(، يكــرس حريــة الصحافــة، 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة، حريــة الإبــداع والنشــر والعرض فــي مجــالات الأدب والفن والبحث 
العلمــي والتقنــي… ويكفــل بشــكل صريــح الحــق فــي التعبيــر، ونشــر الأخبــار والأفــكار والآراء للجميع.

ــذات،  ــارة »للجميــع« كلمــة مفصليــة، فــي تكريــس هــذا الحــق. ومــن هــذا المنطلــق بال وأوضــح أن عب
ــة الصحافــة وعــدم  ــر، فــي مهن ــة التعبي ــات ممارســة حري يدعــو المجلــس دائمــا إلــى عــدم حصــر ضمان
مقاربــة قضايــا النشــر مــن منظــور الصحافــة المهنيــة وصفــة الصحافــي المهنــي، لأن ضمانــات الحريــة 
الأم، حريــة التعبيــر، تشــمل الجميــع. كمــا أن العبــرة فــي الفعــل، إن كان مخالفــا للقانــون، لمــر بشــكل 

يســتجيب للمعاييــر الدوليــة، وليســت بصفــة مرتكــب الفعــل.
المنطلــق الثالــث، يبــدأ مــن حيــث انتهــى المنطلــق الثانــي، يقــول بــردي، فـ«مــع التطــور التكنولوجــي 
الــذي نشــهده اليــوم، لــم تعــد الممارســات الصحافيــة والإعاميــة والنشــر حكــرا علــى الصحافييــن 
لوحدهــم أو علــى فئــات مهنيــة محــددة. اليــوم ينخــرط الجميــع فــي النشــر، وفــي التمــاس الأنبــاء 

والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا«. 
وأفــاد بــأن هــذه المبــادئ ليســت جديــدة، إذ تشــملها المــادة 19، ويكرســها الدســتور المغربــي الــذي 
يكفــل الحــق فــي حريــة التعبيــر للجميــع، ويفرضهــا الواقــع بقــوة اليــوم، مضيفــا أننــا »إذن فــي حاجــة 

اليــوم إلــى إعــادة النظــر فــي المنظومــة الوطنيــة المرتبطــة بالنشــر ومراجعتهــا بشــكل كامــل«. 
فــي هــذا الســياق، يوصــي المجلــس، ســواء فــي تقاريــره الســنوية أو مذكرتــه بشــأن مشــروع قانــون 
بتغييــر وتتميــم قانــون الصحافــة والنشــر )17-71( أو فــي عــدة مناســبات وطنيــة ودوليــة، بتكريــس 
اعتبرهــا  الــذي  الجديــدة،  التعبيــرات  تشــمل  التــي   ،media freedomsالمعلومــات و تــداول  حريــة 

ــات بالمغــرب. ــره الســنوي محــركا للنمــوذج الناشــئ للحري المجلــس فــي أول تقاري
إجــراء مراجعــة شــاملة  إلــى  يدعــو حقيقــةً  الإنســان،  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  أن  كيــف  وفســر 
للمنظومــة الوطنيــة المرتبطــة بالصحافــة والنشــر، لكنــه ينبــه فــي نفــس الآن إلــى أنّ الحاجــة إلــى 
قانــون لتنظيــم أو تأطيــر حريــة التعبيــر ومجــال الصحافــة والنشــر ليــس قــدرا حتميــا ولا مســألة بديهيــة 

أو ثابتــة، بــل إن ذلــك مرتبــط بمواكبــة مســتوى تطــور ممارســة حريــة التعبيــر فــي المجتمــع. 
وأشــار إلــى وجــود مجموعــة مــن التجــارب التــي يمكــن الاسترشــاد بهــا تكــرس أو تســير فــي اتجــاه 



93

الاعتمــاد بشــكل تــام تقريبــا علــى آليــات التنظيــم الذاتــي فــي تنظيــم مهــن الصحافــة والنشــر، مــن 
هــذا المنطلــق دعــا المجلــس ويعيــد الدعــوة اليــوم إلــى فتــح نقــاش عمومــي، مــن أجــل التفكيــر فــي 
جــدوى الاســتمرار فــي التأطيــر القانونــي لحريــة الإعــام والصحافــة، حيــث يــرى المجلــس أن تعزيــز حريــة 
التعبيــر فــي النمــوذج الديمقراطــي الناشــئ ببادنــا يقتضــي تقويــة ودعــم مختلــف آليــات التنظيــم 

الذاتــي وتقليــص دائــرة ممارســة حريــة التعبيــر بواســطة القانــون
أمــا المنطلــق الرابــع، فيتمثــل حســب المتحــدث، فــي تكريــس مبــدأ أن الحريــة، أي أن الحريــة الأصــل، 
ليظــل بموجــب ذلــك أي قيــد أو تقييــد اســتثناء. وقــال »إننــا نعتبــر فــي المجلــس أن حريــة الصحافــة 
ــؤول بشــكل  ــود، التــي يجــب أن ت ــر بشــكل عــام يجــب أن تخضــع لعــدد محــدود مــن القي ــة التعبي وحري
ضيــق. وإن كانــت هنــاك ضــرورة لتقييــد هــذه الحريــة، يجــب إثبــات ضــرورة ذلــك بشــكل مقنــع، بالنظــر 

ــلأدوار المنوطــة بالصحافــة«. ل
وذكــر بــأن حريــة التعبيــر فــي الأصــل، تكــون مهمــة وذات راهنيــة عندمــا يكــون هنــاك اختــاف، ولا 
تقتصــر علــى الأفــكار المقبولــة، بــل حتــى تلــك التــي قــد تكــون مزعجــة أو صادمــة، بمــا فــي ذلــك 

اللجــوء إلــى درجــة معينــة مــن المبالغــة أو حتــى الاســتفزاز أحيانــا.
من الأمثلة الواردة في توصيات المجلس، المتعلقة بموضوع التقييد:

النــأي بقضايــا الصحافــة والنشــر وحريــة التعبيــر بشــكل عــام عــن العقوبــة الســالبة للحريــة،   -
فالســجن فــي قضايــا التعبيــر عــن الآراء ليــس عقوبــة مناســبة ولا يتــاءم مــع قواعــد حمايــة حريــة الــرأي 

الدوليــة. المنظومــة  فــي  والتعبيــر 
أي تقييــد يجــب أن يســتند إلــى نــص قانونــي، متــاح وواضــح وصريــح ودقيــق، يســمح بالتنبــؤ،   -
ــة غيــر محــدودة للســلطات. كمــا ينبغــي بحســب بــردي، أن يكــون لأي تقييــد  لا يمنــح ســلطة تقديري
مــا يبــرره، لحمايــة مصلحــة أو أكثــر مــن المصالــح المحــددة فــي المــادة 19: احتــرام حقــوق الآخريــن أو 
ســمعتهم، حمايــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة. وينبغــي 
إثبــات أن التقييــد ضــروري لحمايــة مصلحــة مشــروعة، وأن يكــون أقــل الوســائل المتاحــة تقييــدا لتحقيــق 

الهــدف المشــروع.
وأوضــح المتحــدث نفســه، أن تمتــع المجتمعــات بحرياتهــا، لا يعنــي أنهــا لا تقيــد ممارســتها بالمطلــق، 
لأن الأمــر يتعلــق بالأحــرى بوضــع تتــم فيــه مناقشــة حــدود الحريــة، عانيــة ويتــم حســمها بطريقــة 

ــة الحــق والقانــون.. ديمقراطيــة فــي إطــار دول
أشكال التعبير غير المعنية بالحماية الدولية

بالإضافــة إلــى هــذه الاســتثناءات، هنــاك وفــق المتدخــل نفســه، أشــكال تعبيريــة لا تشــملها الحمايــة 
الدوليــة للحــق فــي حريــة التعبيــر، مثــل: الدعايــة للحــرب، الدعــوة إلــى الكراهيــة الوطنيــة أو العنصريــة 
الدينيــة التــي تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو العــداوة أو العنــف، اســتغال الأطفــال فــي المــواد 

الإباحيــة، والتحريــض المباشــر والعلنــي علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة والتحريــض علــى الإرهــاب.
وأضافــه أنــه يبقــي فــي الســياق، الحديــث عــن هــذه الاســتثناءات الممكنــة، وتحديدهــا بشــكل واضــح 
لا مجــال فيــه لأي تأويــل أو ســلطات تقديريــة واســعة، فمثــا مفهــوم النظــام العــام، يجــب تدقيقــه 

بمــا يضمــن تفــادي أي تضــارب فــي تأويلــه مــن طــرف القضــاء.
وفي شأن إمكانيات متابعة صحافية أو صحافي بالقانون الجنائي، قال بردي: 

أولا يجــب الانكبــاب علــى إصــاح القانــون الجنائــي، بحيــث لا تشــكل بعــض نصوصــه ومقتضياتــه فــي 
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حــد ذاتهــا تقييــدا علــى حريــة التعبيــر، وأضــاف »إذا كان القانــون الجنائــي يحمــي حريــة التعبيــر ويحصنهــا، 
لــن تكــون هنــاك إشــكالات كبــرى فــي هــذا الســياق، خاصــة أن لا أحــد يجــادل أصــا فــي تكريــس 

المســاواة أمــام القانــون بالنســبة للجميــع«.
وبيّــن كيــف أن ضمانــات حريــة التعبيــر وضــرورة حمايتهــا، لا تشــمل الصحافــي لوحــده، بــل يجــب أن 
تشــمل الجميــع، كمــا يرســخ ذلــك النــص الدســتوري والحمايــة الدوليــة لهــذا الحــق. وتكريــس روح 
وفلســفة إصــاح مدونــة الصحافــة والنشــر، والنــأي بقضايــا حريــة التعبيــر مــن العقوبــة الســالبة للحريــة.
وكشــف أن مــن القضايــا الراهنــة أيضــا، قضايــا التشــهير، مشــيرا إلــى أن فلســفة المجلــس، بالنســبة 
للصحافــة المهنيــة، مثــا أن هــذا الأمــر يحســم فــي إطــار التنظيــم الذاتــي، وبشــكل عــام ينبغــي 
التفكير في إبطال قوانين التشــهير الجنائي واســتبدالها بقوانين مدنية، وينبغي أن تعكس قوانين 
التشــهير أهمية النقاش العمومي حول قضايا تهم الشــأن العام، ومبدأ أنه على الشــخصيات العامة 
أن تتقبــل درجــة أكبــر مــن النقــد، بالمقارنــة مــع مــا هــو عليــه الحــال بالنســبة للمواطنيــن، والعقوبــات 

المدنيــة لا ينبغــي أن تكــون كبيــرة للغايــة.

مداخلة السيدة فدوى كمال، خبيرة في مجال الإعام الرقمي  - 2
الصحافة الجيدة بالمغرب بين واقع الممارسة الإعامية والتحديات العالمية الكبرى

فــي بدايــة مداخلتهــا، أعربــت الأســتاذة فــدوى كمــال، الخبيــرة فــي مجــال الإعــام الرقمي، عن شــكرها 
للمنتــدى المغربــي للصحافييــن الشــباب، علــى تنظيــم الورشــة وفتــح مجــال النقــاش حــول موضــوع 

»الصحافــة الجيــدة بالمغــرب بيــن واقــع الممارســة الإعاميــة والتحديــات العالميــة الكبــرى«. 
واســتهلت فــدوى كمــال مداخلتهــا، بتحديــد مفهــوم بـ«الصحافــة الجيــدة«، معتبــرة أنهــا »كل محتــوى 
إعامــي يســتند علــى أخاقيــات المهنــة، ومســتقل، ويصــاغ بحــس نقــدي يخــدم المصلحــة العامــة لا 
الشــخصية. بمعنــى آخــر، هــي تلــك التــي تمــارس فــي محيــط تضمــن فيــه حريــة الصحافــة والإعــام 

ــة والاســتقالية بشــكل أساســي«.  والتعددي
واســتغلت المتحدثــة، عملهــا مــع الصحافيــات والصحافييــن لدعــم الصحافــة حــول العالــم، جهويــا ومحليــا، 
لتعــرض بعــض التحديــات التــي يواجههــا هــذا المجــال والعاملــون فيــه، وقــد تختلــف فــي حدتهــا حســب 
المنطقــة الجغرافيــة، لكنهــا دائمــا مــا يكــون لهــا أثــر علــى حريــة الإعــام، وبالتالــي علــى تعريفنــا الســابق 

للصحافــة الجيــدة.
وقالــت كمــال إنــه »فــي وقــت تدهــورت فيــه الثقــة فــي وســائل الإعــام بأجناســها المتعــددة فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، أصبــح مــن المهــم دعــم الصحافــة الجيــدة والدقيقــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لكــن 
هنــاك تحديــات كثيــرة ســأقوم بطــرح بعضهــا فقــط، لأن الوقــت لا يكفــي للتفصيــل فــي هــذا الأمــر، 

وأدعوكــم بالمقابــل للتواصــل معــي ومــع باقــي المتحدثيــن خــال جلســات النقــاش للتوســع أكثــر«.
التحدي الأكبر وهو نقطة البداية والنهاية: التهديد المتنامي لحرية الصحافة 

وتناولــت المتدخلــة، تقريــر اليونيســكو المعنــون بـ«الصحافــة منفعــة عامــة: الاتجاهــات العالميــة فــي 
حريــة التعبيــر وتطويــر وســائل الإعــام لســنة 2021/2022«، والــذي جــاء فيه أنه »على مدى الســنوات 
الخمــس الماضيــة، شــهد مــا يقــرب مــن 85 بالمائــة مــن ســكان العالــم انخفاضًــا فــي حريــة الصحافــة فــي 

بادهم«.
وفــي جــواب عــن ســؤال: مــا الجديــد؟ قالــت فــدوى كمــال إن النســبة الــواردة فــي تقريــر اليونســكو، 
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الماليــة  التحــولات  بحكــم  وذلــك  والمســتقلة،  الحــرة  الصحافــة  بحمايــة  المعروفــة  البلــدان  تشــمل 
والتكنولوجيــة التــي شــكلت تحديــا كبيــرا للمؤسســات الإعاميــة عامــة، خصوصــا التــي تخــدم القضايــا 

المحليــة فــي تلــك البلــدان.
وأضافــت »لــن أنســى دور القوانيــن فــي تعزيــز أو تســييج حريــة الصحافــة، وقــد تحــدث عــن هــذا الأمــر 
الســيد عبــد الغانــي بــردي، مــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، معتبــرا أن هنــاك مجموعــة كبيــرة 

مــن القوانيــن الجديــدة التــي تشــكل تهديــدًا لحريــة التعبيــر علــى الأنترنــت حــول العالــم«. 
 وأشــارت إلــى أن تقريــر اليونيســكو الــذي ســبق ذكــره، أفــاد أنــه »تــم تبنــي أو تعديــل مــا لا يقــل عــن 
ســبعة وخمســين )57( قانونًــا ولائحــة فــي أربعــة وأربعيــن 44 دولــة منــذ عــام 2016، تحتــوي علــى 
مــا وصفــه التقريــر بــــــ«لغــة غامضــة للغايــة« أو »عقوبــات تهــدد حريــة التعبيــر علــى الأنترنــت وحريــة 

الصحافــة«. 
مــن جهــة أخــرى، ذكــرت أن التحديــات المتعلقــة بانتشــار المعلومــات الخاطئــة والمضللــة بالأســاس عبــر 
الأنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ســاهمت بشــكل مباشــر فــي خلــق تدابير قانونية وسياســية 

لمواجهــة هــذه الآفــة.
لكــن القوانيــن الغامضــة أو غيــر المتناســبة مــع واقــع الصحافــة، بحســب كمــال، يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر 
ســلبي علــى حريــة التعبيــر. وعللــت ذلــك بكــون تلــك القوانيــن تأتــي فــي شــكل تشــريعات »لمكافحــة 
الأخبــار الكاذبــة«، أو تتنــاول »جرائــم الأنترنــت«، أو تفــرض عقوبــات مشــددة علــى نشــر »الشــائعات«، 
وغالبًــا مــا لا تتوافــق هــذه الأنــواع مــن القوانيــن واللوائــح مــع حقــوق الإنســان الدوليــة، وأبرزهــا الإعان 
العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948، الــذي ينــص فــي المــادة 19 منــه علــى أن »لــكل شــخص الحــق 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تدخــل، واســتقاء الأنبــاء 

والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت دون تقيــد بالحــدود الجغرافيــة«.
 وأوضحــت أن المــادة 19 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لســنة 1976، نصــت أيضــا 
علــى أن” لــكل إنســان الحــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة، ولــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر«. 
ــي مــن الفصــول التاســعة عشــرة  ــاب الثان ــي الب ــه دائمــا، خصّــص المشــرع المغرب وفــي المنحــى ذات
19 إلــى الأربعيــن 40 بكاملهــا للحقــوق والحريــات. فقــد أقــر دســتور 2011 فــي الفصــل الخامــس 
والعشــرين 25 بشــكل صريــح علــى “أن حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر مكفولــة بــكل أشــكالها”، وفــي 
الفصــل الثامــن والعشــرين 28 علــى أن “حريــة الصحافــة مضمونــة، ولا يمكــن تقييدهــا بــأي شــكل مــن 
أشــكال الرقابــة القبليــة، وللجميــع الحــق فــي التعبيــر، ونشــر الأخبــار والأفــكار والآراء، بــكل حريــة، ومــن 

غيــر قيــد، عــدا مــا ينــص عليــه القانــون صراحــة”.
عدم القدرة على الاستدامة في غياب التدريب والمواكبة

كمــا تطرقــت المداخلــة، إلــى تحــد آخــر تواجهــه الصحافــة فــي المغــرب والعالــم، هــو عــدم القــدرة علــى 
الاســتدامة، فــي غيــاب التدريــب والمواكبــة، حيــث أدت جائحــة كوفيــد19- إلــى تفاقــم هــذا الأمــر، ونتــج 

عــن تداعياتهــا الاقتصاديــة إقفــال تــام للعديــد مــن وســائل الإعــام المســتقلة. 
فــي الســياق المغربــي دائمــا، وفــي ظــل غيــاب المواكبــة الازمــة لخلــق نمــاذج اقتصاديــة تتناســب مــع 
احتياجــات قطاعــات الإعــام والصحافــة، والتطــور التكنولوجــي، فالعديــد مــن المؤسســات المســتقلة، 
وفــق تعبيــر كمــال، تخــوض معركــة الاســتمرار وتقديــم محتــوى يحتــرم أخاقيــات الصحافــة، »لأننا نعرف 
جميعــا بأننــا فــي زمــن الترنــد... إلــخ، حيــث تعيــش العديــد مــن المؤسســات فــي انتظــار المنحــة القادمــة 
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أو الدعــم وهــي ممارســة غيــر مســتدامة بتاتــا«.
ــر هــو المواكبــة عــن طريــق التدريــب المهنــي، إذ  ــأن التحــدي الأكب وأعربــت فــدوى كمــال عــن رأيهــا، ب
تفتقــر العديــد مــن المنابــر الإعاميــة الصغيــرة إلــى مهــارات إدارة الأعمــال، معتبــرة أن الوقــت حــان 
ــر شــركات، مــن حيــث  ــزال تعتب ــح، فهــي لا ت ــر هادفــة للرب ــت غي ــر، حتــى إن كان ــر طريقــة التفكي لتغيي
ــذا تحتــاج هــذه  الحاجــة إلــى توفيــر الدخــل الكافــي لدفــع أجــور الصحافييــن والحفــاظ علــى وجودهــا. ل
المؤسســات إلــى التدريــب فــي مجــالات الحســابات والإدارة الماليــة والشــؤون الإداريــة والمــوارد 

البشــرية، فضــاً عــن الاســتخدام الفعّــال للتكنولوجيــا لتحقيــق أهدافهــا والوصــول لجمهورهــا.
الخلل المعلوماتي والتحديات التكنولوجية

بعدهــا، انتقلــت إلــى تحــدٍّ آخــر وهــو خلــل المعلومــات / التحديــات التكنولوجيــة، معتبــرة أنــه علــى الرغــم 
مــن أن المعلومــات المضللــة ليســت مشــكلة جديــدة، إلا أنهــا تشــكل اليــوم نوعًــا جديــدًا مــن التهديــد، 
لأن التقنيــات الجديــدة مكنــت الأفــراد والجماعــات مــن نشــر الرســائل بشــكل أســرع، وإلــى جمهــور 
ــوم ليــس  ــون الي ــأن أهــم تحــد يواجــه الصحافي ــرت عــن اعتقادهــا، ب أوســع مــن أي وقــت مضــى. وعب
هــو التقــدم التكنولوجــي، بــل هــو عــدم مواكبــة التكنولوجيــا واحتياجــات الجمهــور التفاعلــي. إذ لا 
يكفــي اليــوم تقديــم قصــص ثابتــة لتحقيــق تأثيــر عبــر موضــوع أو قصــة مــا. وأوضحــت أنهــا تتحــدث عــن 
الخــروج مــن العلبــة وتقديــم قصــص بتقنيــة الـــ360 واســتخدام التاعــب وغيرهــا مــن أنــواع الصحافــة 

المتخصصــة، كصحافــة المنــاخ والصحافــة الاقتصاديــة…
ــا  ــا، خصوصــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــة حالي كمــا ســجلت وجــود بعــض الضبابي
حــول فــرص وتحديــات الــذكاء الاصطناعــي. مثــا عنــد ظهــور نســخة محســنة مــن ChatGPT التــي مــن 
وجهــة نظرهــا لا تعــد تهديــدًا لإنتــاج المحتــوى، حيــث يمكــن أن تســاعد فــي توليــد الأفــكار وكتابــة النص، 
ولكنــه بالتأكيــد لا يمكــن فــي نســخته الحاليــة طبعــا أن تكــون مبدعــا مثــل البشــر، لأنــه يمكــن إســاءة 
اســتخدامها، بالإضافــة إلــى احتوائــه علــى الكثيــر مــن الأخطــاء والتحيــز، إضافــة إلــى أن اســتخدامه لا 

يتــم بشــكل مســتقل دون التحقــق البشــري والأخاقــي.
 وأكــدت علــى أنــه مــن المهــم تعزيــز الروابــط بيــن وســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي والمنظمــات 
الإنســانية والأكاديمييــن، وذلــك لتوســيع وصــول وســائل الإعــام إلــى المعلومــات، ولــمَ لا الانخــراط 
فــي مــا يعــرف بـ«هاكــس هاكــرز« وهــو تجمــع للتقنييــن مــع الصحافييــن لتبــادل المعرفــة وإيجــاد حلــول 

مهــا. 
أخاقيات الصحافة

الأخــاق  المتدخلــة، هــي مســألة  بالنســبة للصحافــي، بحســب  إلحاحًــا  المشــاكل  أكثــر  واحــدة مــن 
والمســائل التنظيميــة التــي باتــت تتجــاوز الحــدود بســبب التطــور التكنولوجــي والأنترنــت؛ اليــوم يجــب 
أن يكــون لــدى الصحافييــن شــعور عالمــي ومحلــي. فمــا هــو مقبــول فــي دولــة أجنبيــة ليــس بالضــرورة 

»أخاقيــا« فــي منطقتنــا والعكــس. 
لكــن لحســن الحــظ، تقــول كمــال، هنــاك آليــات التنظيــم الذاتــي لوســائل الإعــام، والتــي تأسســت مــع 
مهنــة الصحافــة لبنــاء والحــرص علــى احتــرام أخاقيــات المهنــة، موضحــة أنهــا تقصــد بالتحديــد مجالــس 
الصحافــة، والتــي ظهــرت لأول مــرة ســنة 1916 فــي دولــة الســويد، ثــم بعــد ذلــك تــم تعميــم التجربــة 

فــي العديــد مــن الــدول حــول العالــم مثــل المغــرب.
سامة الصحافيين على الصعيد العالمي
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أمــا بالنســبة لســامة الصحافييــن علــى الصعيــد العالمــي، فيكفــي بــرأي فــدوى كمــال، الاطــاع علــى 
مرصــد اليونســكو لجرائــم قتــل الصحافييــن لتتبــع الإجــراءات المتخــذة لمعاقبــة الجنــاة، معتبــرة أنــه لا 
يــزال الإفــات مــن العقــاب علــى جريمــة قتــل الصحافييــن مصــدر قلــق مســتمر فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

باعتبــاره عقبــة أمــام ضمــان ســامة الصحافييــن ومســاهمًا مخيفًــا فــي الرقابــة الذاتيــة. 
فــي حيــن انخفــض قتــل الصحافييــن، ظــل معــدل الإفــات مــن العقــاب مرتفعــا للغايــة، ولا يــزال مــا 
يقتــرب مــن تســع حــالات مــن أصــل عشــرة )87 فــي المائــة( مــن حــالات قتــل الصحافييــن دون حــل. علــى 

الصعيــد المحلــي، لا توجــد أي معطيــات حــول مقتــل الصحافييــن بالمغــرب داخــل أداة المرصــد.
ووفقــت عنــد دراســة أجراهــا اليونســكو والمركــز الدولــي للصحافييــن شــملت صحافيــات مــن 125 
دولــة، فــإن 73 فــي المائــة منهــن تعرضــن للعنــف عبــر الأنترنــت فــي إطــار عملهــن. وهــذا يشــمل 

المضايقــات والتهديــدات وحتــى العنــف الجســدي. 
فــي الختــام، أعربــت كمــال عــن أملهــا أن تكــون مداخلتهــا قــد أفلحــت فــي تقديــم بعــض النقــاط المهمــة 
وفتــح محــاور للنقــاش وإعطــاء فكــرة عامــة. علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا الصحافــة الحــرة 
ــد مــن الجهــود  ــاك العدي ــن فهن ــن ســامة الصحافيي ــم تأمي ــة ومســتدامة حيــث يت والمســتقلة تعددي

المبذولــة للحفــاظ علــى حريــة الصحافــة وحمايــة ســامة الصحافييــن محليــا وعالميــا.
وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الثغــرات ونقائــص فــي قانــون الصحافــة والنشــر رقــم 88.13 وجــب 
تداركهــا والعمــل علــى إصاحهــا وتعديلهــا فــي أفــق النهــوض بالصحافــة المغربيــة مــع الحفــاظ علــى 
المكتســبات التــي تــم تحقيقهــا فــي هــذا المجــال، وذلــك فــي إطــار إيجــاد قانــون يكفــل حريــة الصحافــة 
وممارســتها بشــكل واقعــي وصريــح بعيــدا عــن ضبابيــة الحــروف القانونيــة مــن شــأنها المســاس بحريــة 

الإعــام.
لكــن القانــون نفســه، حســب الخبيــر فــي الإعــام الرقمــي، حمــل بيــن طياتــه مجموعــة مــن التعديــات 
الإيجابيــة التــي تســعى إلــى هيكلــة الممارســة الصحافيــة بالمغــرب وحمايــة خاصــة لمجموعــة مــن 

الحقــوق ضــد انتهــاكات الجرائــم الصحافيــة.

مداخلة الدكتور محمد كريم بوخصاص، صحافي وباحث في الإعام والتواصل:  - 3
هل دخل التنظيم الذاتي للصحافة إلى النفق المسدود؟

فــي ســرد كرونولوجــي، عــاد الدكتــور محمــد كريــم بوخصــاص، الصحافــي والباحــث فــي الإعــام 
والتواصــل، فــي مداخلتــه التــي اختــار لهــا عنوانــا اســتفهاميا هــو: »هــل دخــل التنظيم الذاتــي للصحافة 
إلــى النفــق المســدود؟«، إلــى يــوم 13 أبريــل 2023، وافقــت الحكومــة علــى مشــروع قانــون يهــدف 
إلــى إنشــاء لجنــة مؤقتــة لإدارة قطــاع الصحافــة والنشــر، وذلــك بديــاً عــن المجلــس الوطنــي للصحافــة 

الحالــي. 
وتــم حســب المتدخــل، تحديــد فتــرة تكليــف اللجنــة لمــدة ســنتين، بــدءًا مــن تاريــخ تعييــن أعضائهــا، إذا 
لــم يتــم اختيــار أعضــاء جــدد خــال هــذه الفتــرة. وعــزا ســبب هــذا القــرار، إلــى ســعي الحكومــة إلــى 
تصحيــح الأوضــاع غيــر القانونيــة التــي قــد تنشــأ جــراء قــرارات المجلــس الحالــي، الــذي لــم يتمكــن مــن 
إجــراء انتخابــات جديــدة علــى الرغــم مــن تمديــد فتــرة تكليفــه بشــكل اســتثنائي لمــدة ســتة أشــهر 
ابتــداءً مــن شــهر أكتوبــر 2022. وهــذا يعكــس رغبــة الحكومــة فــي إيجــاد حــل مؤقــت لهــذه المشــكلة، 

بــدلًا مــن تأجيلهــا إلــى مــا بعــد هــذه الفتــرة.
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وتمثــل هــذه الخطــوة، حســب بوخصــاص، تحــولا فــي المجلــس الوطنــي للصحافــة يضعــه علــى المحــك، 
خاصــة أن مشــروع القانــون الــذي لــن يدخــل حيــز التنفيــذ قبــل المصادقــة عليــه فــي البرلمــان ونشــره 
فــي الجريــدة الرســمية، ينــص علــى تكليــف اللجنــة المؤقتــة بتنفيــذ المهــام المحــددة فــي المــادة 
الثانيــة مــن القانــون، ويشــمل ذلــك التنظيــم الذاتــي لقطــاع الصحافــة والنشــر، ومنــح بطاقــة الصحافــة 
المهنيــة، وتتبــع حريــة الصحافــة، بالإضافــة إلــى النظــر فــي القضايــا التأديبيــة التــي تتعلــق بالمؤسســات 
الصحافيــة والصحافييــن المهنييــن الذيــن أخلــوا بواجباتهــم المهنيــة وميثــاق الأخاقيــات، وأيضــا العمــل 

علــى توفيــر الشــروط المائمــة والكفيلــة بتطويــر القطــاع وتنميــة قدراتــه. 
وأبــرز أن هــذا المشــروع، يســند للجنــة اختصاصيْــن جديديــن، يتمثــان فــي تعزيــز أواصــر عاقــات التعاون 
والعمــل المشــترك بيــن مكونــات الجســم الصحافــي وقطــاع النشٍــر، والتحضيــر لانتخابــات الخاصــة 

بأعضــاء المجلــس الواجــب انتخابهــم وتنظيمهــا.
وقــال إنــه علــى الرغــم مــن الانطبــاع الأولــي، الــذي يبــدو وكأن القــرار الحكومــي بتشــكيل لجنــة مؤقتــة 
لتســيير شــؤون قطــاع الصحافــة والنشــر يهــدف إلــى تخطــي الوضعيــة التنظيميــة المعقــدة، فــإن 
نظــرة شــاملة تكشــف عــن محاولــة الحكومــة للســيطرة والتراجــع عــن المكتســبات المحققــة فــي 
التنظيــم الذاتــي للصحافــة. ويأتــي هــذا فــي ظــل انقســام حــاد بيــن الهيئــات النقابيــة والمهنيــة، حيــث 
يدعــو بعضهــم إلــى تصحيــح الوضــع عبــر إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة، فيمــا يطالــب البعــض الآخــر بأولويــة 

تعديــل القوانيــن التنظيميــة للمهنــة لتجــاوز الاختــالات التــي رافقــت مرحلــة التأســيس.
منعطف اللجنة المؤقتة: الاستقطاب الحاد

تتمتــع  مهنيــة مســتقلة،  كهيئــة  أنشــئ  للصحافــة  الوطنــي  المجلــس  أن  إلــى  بوخصــاص،  وأشــار 
ــة الصحافــة والنشــر لســنة  ــة والاســتقال المالــي، كأحــد أهــم مســتجدات مدون بالشــخصية المعنوي
2016، ويهــدف بالأســاس إلــى التنظيــم الذاتــي لقطــاع الصحافــة والنشــر، ووضــع الأنظمــة الضروريــة 
التــي تضمــن ممارســة المهنــة فــي احتــرام لقواعدهــا وأخاقياتهــا. ويمنــح المجلــس بطاقــة الصحافــة 
المهنيــة، التــي كانــت تُمنــح مــن قِبَــلِ وزارة الاتصــال ســابقًا، ويقــوم بــدور الوســاطة فــي حــل النزاعــات 
القائمــة بيــن المهنييــن، وتتبــع احتــرام حريــة الصحافــة، ومراقبــة احتــرام أخاقيات المهنــة، وتقديم الرأي 
فــي شــأن مشــاريع القوانيــن والمراســيم المتعلقــة بالمهنــة، وإعــداد الدراســات المرتبطــة بالقطــاع.

ويتألــف المجلــس مــن واحــد وعشــرين )21( عضــوا، حيــث ينتخــب ســبعة أعضاء من الصحافييــن المهنيين 
بمراعــاة تمثيليــة مختلــف أصنــاف الصحافــة والإعــام، وســبعة مــن ناشــري الصحــف، وســبعة أعضــاء يتم 
تعيينهــم مــن المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والمجلــس 
الوطنــي للغــات والثقافــة والمغربيــة، وجمعيــة هيئــات المحاميــن بالمغــرب، واتحــاد كتــاب المغــرب 
وناشــر ســابق تعينــه هيئــة الناشــرين الأكثــر تمثيليــة، وصحافــي شــرفي تعينــه نقابــة الصحافييــن الأكثر 
تمثيليــة، شــريطة أن يكــون هــؤلاء الممثلــون لهــم خبــرة فــي ميــدان الإعــام والصحافــة. ويتعيــن فــي 
تأليــف المجلــس الســعي إلــى تحقيــق مبــدأ المناصفــة. كمــا تعيــن الحكومــة مندوبــا لــدى المجلــس 

يعهــد إليــه بمهمــة التنســيق بيــن المجلــس والإدارة، ويحضــر الاجتماعــات بصفــة استشــارية.
ويعيــش المجلــس وضعــا اســتثنائيا منــذ الرابــع مــن أكتوبــر 2022، بســبب انتهــاء فتــرة انتــداب أعضائــه 
دون تنظيــم انتخابــات جديــدة، وتمديــد عمــر المجلــس لســتة أشــهر بشــكل اســتثنائي مــن قبــل 
الحكومــة، وذلــك لضمــان اســتمرار المجلــس فــي أداء مهامــه وفقــا لمدونــة الصحافــة والنشــر. ولــم 
يتــم تنظيــم الانتخابــات خــال فتــرة التمديــد، التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون مرحلــة انتقالية، بســبب 
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اختــاف مواقــف الجمعيــات المهنيــة والنقابيــة الممثلــة فــي المجلــس حــول الطريقة التي يجــب اتباعها 
لتجديــده. وقــد ظهــر هــذا الخــاف بشــكل واضــح فــي النقــاش الــذي عرفــه اليــوم الدراســي المنظــم 
مــن طــرف مجلــس النــواب )الغرفــة الأولــى للبرلمــان( فــي دجنبــر الماضــي، حــول »الإعــام الوطنــي 
والمجتمــع: تحديــات ورهانــات المســتقبل«، بمشــاركة وزيــر الشــباب والثقافــة والتواصــل ورؤســاء 

الفــرق البرلمانيــة وفاعليــن مؤسســاتيين ومهنييــن فــي مجــال الإعــام والصحافــة.
وبعــد ظهــور رغبــة واضحــة فــي التخلــي عــن مبــدأ الانتخــاب فــي قانــون جديــد يقضــي بتعديــل المجلــس 
الوطنــي للصحافــة، قدمــت الفــرق البرلمانيــة المختلفــة مقترحــات جديــدة، بمــا فــي ذلــك مبــدأ الانتداب 
مــن قبــل الهيئتيــن الأكثــر تمثيليــة بــدلًا مــن الانتخــاب، وتعييــن الرئيــس مــن قبــل جالــة الملــك، ورفــع 

ولايــة المجلــس إلــى خمــس ســنوات بــدلًا مــن أربعــة، ورفــع عــدد أعضائــه مــن 21 إلــى 23 عضــوا.
التمديــد.  مــدة  انتهــاء  بعــد  المجلــس فــي وضعيــة »فــراغ قانونــي«  2023، دخــل  أبريــل   4 وفــي 
ولتافــي ذلــك، صادقــت الحكومــة فــي اجتمــاع مجلســها الحكومــي المنعقــد يــوم 13 أبريــل علــى 
مشــروع قانــون تقــدم بــه وزيــر الثقافــة والشــباب والتواصــل. وينــص المشــروع علــى َنقــل صاحيــات 
المجلــس إلــى لجنــة مؤقتــة لتدبيــر شــؤون الصحافــة والنشــر. تتألــف هــذه اللجنــة، عــاوة علــى رئيــس 
المجلــس الوطنــي للصحافــة المنتهيــة ولايتــه بصفتــه رئيســا، مــن ثمانيــة أعضــاء آخريــن، وهــم نائــب 
رئيــس المجلــس المنتهيــة ولايتــه بصفتــه نائبــا لرئيــس اللجنــة، ورئيــس لجنــة أخاقيــات المهنــة والقضايا 
التأديبيــة المنتهيــة ولايتــه، ورئيــس لجنــة بطاقــة الصحافــة المهنيــة المنتهيــة ولايتــه، وثاثــة أعضــاء 
يعينهــم رئيــس الحكومــة مــن بيــن الأشــخاص المشــهود لهــم بالخبــرة والكفــاءة فــي مجــال الصحافــة 
والنشــر والإعــام، وقــاضٍ ينتدبــه الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، وممثــل 

عــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان يعينــه رئيــس هــذا المجلــس .
إثــر ذلــك، تباينــت ردود الفعــل بيــن ناشــري الصحــف والصحافييــن، حيــث دعــت الفيدراليــة المغربيــة 
لناشــري الصحــف والجامعــة الوطنيــة للصحافــة والإعــام والاتصــال التابعــة لنقابــة الاتحــاد المغربــي 
للشــغل، فــي بيــان مشــترك، إلــى »تجميــد مشــروع قانــون إحــداث لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون 
قطــاع الصحافــة والنشــر«، واصفتيــن إيّــاه بأنــه »غيــر دســتوري وعبثــي واســتئصالي يضــرب اســتقالية 
للإعــام  الوطنيــة  الجمعيــة  رحّبــت  بينمــا   ، يمثلهــم«  مــن  اختيــار  فــي  الصحافييــن  وحــق  الصحافــة 
والناشــرين بمصادقــة الحكومــة علــى مشــروع القانــون المذكــور، معتبــرة أنــه »يهــدف إلــى تصحيــح 
الوضــع غيــر القانونــي الــذي ســتؤول إليــه قــرارات المجلــس الوطنــي للصحافــة، ويضمــن الســير العــادي 

لقطاعــي الصحافــة والنشــر« .
كمــا عبــرت النقابــة الوطنيــة للصحافــة المغربيــة فــي بيــان، عــن »مســاندتها المطلقــة لمبــادرة تشــكيل 
لجنــة مؤقتــة«، معتبــرة أن »مناقشــة التطــورات المتعلقــة بالمجلــس الوطنــي للصحافــة لا يمكــن 
فصلهــا عمــا عرفتــه مرحلــة التأســيس مــن اختــالات تعــود بالأســاس إلــى العيــوب الكثيــرة والثقــوب 
المتعــددة فــي القوانيــن المنظمــة للمهنــة، خصوصــا القانــون المحــدث للمجلــس الوطنــي للصحافــة 
وقانــون الصحافــة والنشــر«. أمــا نــادي الصحافــة بالمغــرب فقــد نــدّد فــي بيــان بـ«التدخــل فــي تســيير 
العــام  الســياق  »خــارج  المؤقتــة  اللجنــة  إحــداث  أن  معتبــرا  للصحافــة«،  الوطنــي  المجلــس  وتدبيــر 

للمنظومــة القانونيــة الوطنيــة«.
وانتقلــت ردود الفعــل إلــى أوســاط حزبيــة، لاســيما المعارضــة البرلمانيــة، إذ عبــر حزبــا العدالــة والتنميــة 
والاشــتراكي الموحــد المعارضــان فــي بيانيــن عــن رفضهمــا خطــوة الحكومــة، بعدمــا اعتبــر الأول أنهــا 
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ــا«، واســتنكر الثانــي  ــة التــي راكمتهــا بادن ــة تطعــن فــي الصميــم المكتســبات الديمقراطي »تراجعي
»ســعي البعــض للخلــود فــي تمثيليــة الصحافييــن والناشــرين ذريعــة لتأجيــل التغييــرات والإصاحــات 
الضروريــة للقطــاع«. أمــا التقــدم والاشــتراكية فأعلــن عــن موقــف مــن خــال أمينــه العــام، الــذي اعتبــر 
تشــكيل لجنــة مؤقتــة »كارثــة حقيقيــة تنطــوي علــى محابــاةٍ فاضحــة«، وأيضــا مــن خــال رئيــس فريقــه 
بمجلــس النــواب الــذي أعلــن أن »الفريــق ســيصوت ضــد المشــروع الــذي يعتبــر تدخــا فــي التنظيــم 
الذاتــي للصحافــة مــن الجهــاز التنفيــذي«، مشــددا علــى أن هــذا المشــروع »بعيــد عــن الممارســة 

الديمقراطيــة التــي كرســها دســتور 2011«.
كمــا بــرزت ردود الفعــل الســلبية فــي بيــان منظمــة »مراســلون بــا حــدود«، التــي اعتبــرت أن اللجنــة 
المؤقتة التي شــكلتها الحكومة لتســيير شــؤون المجلس الوطني للصحافة »تهدد اســتقال المهنة، 
ــر الحكومــة أن  ــل، تعتب وتبعــث علــى الشــك فــي اســتقالية التنظيــم الذاتــي للصحافييــن«. بالمقاب
المشــكل فــي »القانــون المؤطــر للمجلــس الوطنــي، لاســيما فــي الجانــب المتعلــق بالجهــة المشــرفة 
علــى تنظيــم انتخابــات المجلــس«، وتــرى أن »المــادة 54 مــن القانــون تتحــدث عــن تأســيس المجلــس 
الوطنــي للصحافــة ولا تحــدد هــذه الجهــة، لذلــك يحتــاج القانــون مراجعتــه وفــق مفهــوم مؤسســاتي 

يتجــاوز الأفــراد والأشــخاص«.
ماحظات على هامش التأسيس

إن إحــداث لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون الصحافــة والنشــر ليــس أول منعطــف فــي مســار التنظيــم 
الذاتــي للصحافــة. فهــذه التجربــة واجهتهــا تحديــات منــذ مرحلــة التأســيس الأولــى، بســبب التأخيــر فــي 
إقــرار النــص التشــريعي الخــاص بالمجلــس الوطنــي للصحافــة. وبيــن 29 يوليــوز 2015، تاريــخ مصادقــة 
الحكومــة علــى مشــروع قانــون يقضــي بإحــداث المجلــس الوطنــي للصحافــة، و7 أبريــل 2016، تاريــخ 
ــدة.  ــي الهــام المــرور بمراحــل عدي ــدة الرســمية، اســتغرق إقــرار هــذا النــص القانون نشــره فــي الجري
وكانــت البدايــة بإحالــة مشــروع القانــون إلــى مجلــس النــواب يــوم 28 أكتوبــر 2015، الــذي أحالــه بــدوره 
إلــى لجنــة التعليــم والثقافــة والاتصــال يــوم 4 نونبــر 2015. وتــم تقديــم المشــروع أمــام هــذه اللجنــة 
يــوم 17 نونبــر 2015، التــي أنهــت دراســة مــواده والمصادقــة عليــه يــوم 26 دجنبــر 2015، ليمــر إلــى 
المرحلــة المواليــة المتمثلــة فــي المصادقــة عليــه فــي جلســة عامــة لمجلــس النــواب يــوم 23 دجنبــر 

.2015
وبعــد اســتكمال مســطرة التصديــق عليــه فــي الغرفــة الأولــى للبرلمــان، جاء دور مجلس المستشــارين 
الــذي أحيــل عليــه فــي نفــس اليــوم، وقــام بإحالتــه إلــى لجنــة التعليــم والشــؤون الثقافيــة والاجتماعيــة 
يــوم 30 دجنبــر 2015، كمــا يقتضــي الاختصــاص الموضوعــي. وفــي 6 يناير 2016 أنهت اللجنة المعنية 
مناقشــته ودراســة مــواده، لتصــادق عليــه فــي 25 ينايــر 2016، ومــن ثــم جــاءت مصادقــة الغرفــة الثانيــة 
فــي جلســة عامــة بتاريــخ 2 فبرايــر 2016. ونظــرا لكــون مجلــس المستشــارين أدخــل جملــة تعديــات، 
فقــد تمــت إحالــة النــص القانونــي مــن جديــد إلــى مجلــس النــواب مــن أجــل قــراءة ثانيــة يــوم 3 فبرايــر، 
لتوافــق اللجنــة المختصــة علــى التعديــات فــي نفــس اليــوم، وتحظــى بموافقــة المجلــس فــي جلســة 
عامــة يــوم 9 فبرايــر، لكــن النــص بقــي فــي الأمانــة العامــة قرابــة شــهرين قبــل أن ينشــر فــي الجريــدة 

الرســمية فــي 7 أبريــل 2016.
غيــر أن التأخــر الملحــوظ شــمل نشــر المراســيم التطبيقيــة لهــذا القانــون أيضــا، والتــي لــم تخــرج إلــى 
حيــز الوجــود إلا بعــد مــرور ثــاث ســنوات، تحديــدا فــي العــام 2019، ويتعلــق الأمــر بــكل مــن مرســوم 



101

بتحديــد كيفيــات منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة وتجديدهــا، ومرســوم بتعييــن منــدوب الحكومــة لــدى 
المجلــس الوطنــي للصحافــة.

الأمــر نفســه ينطبــق علــى انتخابــات تشــكيل المجلــس التــي عرفــت بدورهــا تأخيــرا غيــر مفهــوم، 
إذ أجريــت فــي 22 يونيــو 2018 بعــد مضــي أزيــد مــن عاميــن علــى ميــاد القانــون المنظــم، فــي 
وقــت انطلــق التحضيــر لهــا فــي 2 أبريــل 2018 بتكويــن لجنــة الإشــراف علــى عمليــة انتخــاب ممثلــي 
الصحافييــن المهنييــن وناشــري الصحــف  المنصــوص علــى تأليفهــا فــي المــادة 54، والتــي تشــكلت 
مــن قــاضٍ منتــدب مــن قبــل المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة بصفتــه رئيســا، وممثــل عن الســلطة 
الحكوميــة المكلفــة بالاتصــال، وممثــل عــن المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، وممثــل عــن جمعيــة 
ــل عــن  ــة ، وممث ــر تمثيلي ــن الأكث ــن المهنيي ــة الصحافيي ــل عــن نقاب ــن بالمغــرب، وممث ــات المحامي هيئ
هيئــة ناشــري الصحــف الأكثــر تمثيليــة. ولــم يســتكمل عقــد المجلــس الوطنــي للصحافــة إلا فــي 5 

أكتوبــر 2018 مــع انتخــاب الرئيــس ونائبــه.
وتحــدد مــدة انتــداب أعضــاء المجلــس فــي أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، ولأجــل الاضطــاع 
ــه، يحــدث المجلــس خمــس لجــان، بمقتضــى المــادة الثانيــة عشــرة مــن قانــون  بالمهــام المســندة إلي
إحداثــه، وهــي: لجنــة أخاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة، ولجنــة بطاقــة الصحافــة المهنيــة التــي 
يجــب أن يرأســها صحافــي مهنــي مــن أعضــاء المجلــس، ولجنــة التكويــن والدراســات والتعــاون، ولجنــة 
الوســاطة والتحكيــم التــي يجــب أن تعــود رئاســتها لممثــل المجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، ولجنة 
ــى رئاســتها ناشــر للصحــف عضــو بالمجلــس. ويجــوز  ــل القطــاع التــي يتول ــة وتأهي المنشــأة الصحافي

للمجلــس، عنــد الاقتضــاء، إحــداث لجــان موضوعاتيــة أخــرى.
وينتظــم عمــل لجنــة أخاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة فــي إطــار مقتضيــات ميثــاق أخاقيــات 
ــادئ التــي يقــوم  ــة المب ــى احترامــه والحــرص علــى صيان ــذي وضعــه المجلــس، وتســعى إل ــة ال المهن
عليهــا شــرف المهنــة. بينمــا تختــص لجنــة بطاقــة الصحافــة المهنيــة بتلقــي طلبــات منــح البطاقــة ســواء 
للمــرة الأولــى أو مــن أجــل تجديدهــا، ولجنــة التكويــن والدراســات والتعــاون بإعــداد التقاريــر والدراســات 
الموضوعاتيــة ذات الصلــة بقطــاع الصحافــة، وبتهيئــة الآراء الاستشــارية التــي تطلــب مــن المجلــس. 
فــي حيــن تختــص لجنــة الوســاطة والتحكيــم بنزاعــات الشــغل بيــن الصحافييــن والمؤسســات الصحافيــة 
المنظمــة، والنزاعــات المهنيــة بيــن الأشــخاص الخاضعيــن لاختصاصــات المجلــس. أمــا لجنــة المنشــأة 
ــة  ــا الهيكليــة والاقتصاديــة والإداري الصحافيــة وتأهيــل القطــاع، فإنهــا تختــص بدراســة مختلــف القضاي
والتنظيميــة والقانونيــة والماليــة والمهنيــة ذات الصلــة بواقــع المقــاولات الصحافيــة ومســتقبلها، ومــا 

يواجههــا مــن إكراهــات وتحديــات، وكــذا مــا يتعلــق بالدعــم المقــدم للمقــاولات الصحافيــة.
وانطاقا مما سبق، يمكن تسجيل ثاث ماحظات على سير العملية الانتخابية ومخرجاتها، ومنها:

التأخــر غيــر المفهــوم فــي إخــراج المجلــس الوطنــي للصحافــة للوجــود، دون احتــرام المــدة   -
ــون،  ــة، والتــي كان يجــب ألا تتجــاوز ســنة بعــد صــدور القان ــة الانتقالي المنصــوص عليهــا بشــأن المرحل

الســنتين. تجــاوزت  لكنهــا  المجلــس،  إحــداث  قانــون  مــن   56 المــادة  بمقتضــى 
اعتمــاد نمطيــن مختلفيــن مــن الاقتــراع يبعــث علــى التســاؤل حــول الهــدف منــه، حيــث تــم   -
الصحافييــن  إلــى  بالنســبة  والائحــي  الناشــرين  إلــى  بالنســبة  الفــردي  الاقتــراع  علــى  التنصيــص 

لمهنييــن. ا
ابتعــاد تركيبــة المجلــس المنتخبــة والمعينــة عــن المناصفــة التــي نصــت عليهــا المــادة الرابعــة مــن   -
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القانــون المحــدث للمجلــس، بعدمــا تبيــن وجــود أربــع نســاء مقابــل 17 رجــا.
المجلس الوطني للصحافة: الحصيلة الغائبة

كان يفتــرض بالمجلــس الوطنــي للصحافــة تقديــم حصيلــة عملــه عنــد انتهــاء ولايتــه، لكنــه لــم يفعــل 
ذلــك. وباســتحضار بدايتــه الفعليــة فــي 5 أكتوبــر 2018، وبالعــودة إلــى اختصاصاتــه التــي تعتبــر عنصــر 
قوتــه وفعاليتــه، يتبيــن أن هنــاك ثــاث مهــام رئيســية للمجلــس وهــي الكفيلــة بتقييــم أدائــه: أولهــا 
منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة؛ وثانيهــا النظــر فــي القضايــا التأديبيــة التــي تهــم المؤسســات الصحافية 
والصحافييــن المهنييــن الذيــن أخلــوا بواجباتهــم المهنيــة وميثــاق أخاقيــات المهنــة والنظــام الداخلــي 
للمجلــس والأنظمــة الأخــرى التــي يضعهــا؛ وثالثهــا اقتــراح الإجــراءات التــي مــن شــأنها تطويــر قطــاع 

الصحافــة والنشــر وتأهيلــه وتحديثــه.
أ- منح بطاقة الصحافة المهنية:

بعــد تنصيــب المجلــس بدايــة عــام 2019 وجــدت لجنــة بطاقــة الصحافــة المهنيــة نفســها أمــام تحــدٍّ 
كبيــر لتفعيــل أهــم مقتضيــات قانــون إحــداث المجلــس، ويتمثــل فــي منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة. 
ففــي ذلــك الوقــت لــم يكــن المجلــس يتوفــر علــى مقــر ومــوارد بشــرية، ولــم يتــم إصــدار المراســيم 
المتعلقــة بطريقــة منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة وبطاقــة الصحافــي المهنــي المعتمــد وتجديدهمــا 
والتــي صــدرت حتــى مــارس 2019، أي بعــد المــدة التــي كان يفتــرض أن يكــون الصحافيون قد تســلموا 
خالهــا بطائقهــم المهنيــة. لذلــك تكلــف قطــاع الاتصــال بــوزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة آنــذاك 
باســتقبال ومعالجــة ملفــات طلــب البطاقــة المهنيــة، علــى غــرار مــا كان معمــولا بــه ســابقا، وكان 
التغييــر الوحيــد الملمــوس هــو أنهــا صــدرت بتوقيــع رئيــس المجلــس الوطنــي للصحافــة، علمــا أن عــدد 
البطاقــات المســلمة برســم تلــك الســنة )2019( بلــغ 3016 بطاقــة. ولــم يباشــر المجلــس اختصاصــه 
كامــا فــي إصــدار البطاقــة المهنيــة إلا ســنة 2020، بعدمــا أصبــح يتوفــر علــى مقــر، واســتطاعت لجنــة 
البطاقــة المهنيــة برســم الســنة المذكــورة دراســة مــا مجموعــه 3673 طلبــا، وافقــت علــى 3182 منها.
ــة للمجلــس الوطنــي للصحافــة فــي منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة، قــرر هــذا الأخيــر  وبعــد أول تجرب
فتــح حــوار مــع الحكومة-قطــاع الاتصــال مــن أجــل البحــث فــي إمكانيــة تعديــل بعــض مقتضيــات مرســوم 
منــح بطاقــة الصحافــة، لجعــل الولــوج للمهنــة أكثــر ساســة، مــع تحصينهــا مــن كل مــا يمكــن أن يشــكل 
تنقيصــا مــن قيمتهــا ومكانتهــا فــي المجتمــع. بــدلا مــن ذلــك، لــم ينشــر المجلــس لائحــة الصحافييــن 
الحاصليــن علــى بطاقــة الصحافــة، واكتفــى بنشــر عــدد بطائــق الصحافــة المعالجــة والمســلمة، وآخــر 
إحصــاء نشــره يعــود إلــى 2021 حيــن أعلــن فــي بيــان عــن الانتهــاء مــن الاشــتغال علــى جميــع طلبــات 
الحصــول علــى بطاقــة الصحافــة المهنيــة برســم ســنة 2021، حيــث وافقــت لجنــة البطاقــة علــى 3394 

طلبــا مــن مجمــوع 4008 طلبــات توصــل بهــا المجلــس.
وظــل نشــر قائمــة الصحافييــن الحاصليــن علــى بطاقــة الصحافــة المهنيــة مطلبــا للمهنييــن، فــي حيــن 
اكتفــى المجلــس بالإعــان فــي 2021 عــن إجرائــه اتصــالات ومشــاورات مــع المســؤولين علــى لجنــة 
ــة برســم ســنتي  ــح الحاصليــن علــى بطاقــة الصحافــة المهني ــات الشــخصية لنشــر لوائ ــة المعطي حماي
2020 و2021 »حرصــا علــى ضمــان شــروط النزاهــة والشــفافية«، دون أن يعلــن عــن نتيجــة هــذه 

المشــاورات أو ينشــر القوائــم الكاملــة للصحافييــن.
النظر في القضايا التأديبية

يعــد النظــر فــي القضايــا التأديبيــة التــي تهــم الصحافييــن مســألة ضروريــة لتحقيــق الانضبــاط المهنــي 
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والأخاقــي، ذلــك أن ســلطة الصحافــة لا ترتكــز علــى عقــد اجتماعــي أو تفويــض مــن الشــعب، بل تحتاج 
إلــى الالتــزام بأخاقيــات المهنــة وخدمــة المواطنيــن بشــكل تــام. ومنــذ الأســابيع الأولــى مــن تنصيبــه، 
اشــتغل المجلــس الوطنــي للصحافــة علــى ميثــاق أخاقيــات المهنــة، وصــادق عليــه بعــد عــدة اجتماعــات 
واستشــارات، ونُشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي 29 يوليــوز 2019. لكــن رغــم منحــه الأولويــة، فــإن 
الميثــاق لــم يحتــرم الآجــال القانونيــة لوضعــه ونشــره المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون 
إحــداث المجلــس، التــي نصــت علــى ضــرورة أن يتــم ذلــك داخــل أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تنصيــب 

المجلس.
وبموجــب القانــون، يمكــن للجنــة أخاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة معالجــة الشــكايات التــي يتلقاهــا 
المجلــس مــن الهيئــات والأفــراد طلبــا للإنصــاف وجبــر الضــرر تجــاه مــا يعتبرونــه إســاءة للكرامة والشــرف 
وتشــهيرا فــي حقهــم. وفــي الفتــرة بيــن غشــت 2019 ودجنبــر 2020، تلقــت اللجنــة مــا مجموعــه 40 
شــكاية، ولــم يعلــن عــن اتخــاذ أي إجــراءات تأديبيــة بشــأنها، ممــا يثيــر تســاؤلات حــول ســبب التأخيــر فــي 
النظــر فــي تلــك القضايــا، فيمــا أعلــن المجلــس عــن حــل بعضهــا بالتعــاون مــع الجرائــد المشــتكى بهــا 
لأنهــا لــم تكــن تتطلــب ســوى نشــر بيانــات حقيقــة الأطــراف المشــتكية. وتحتــاج لجنــة أخاقيــات المهنــة 
والقضايــا التأديبيــة للمجلــس إلــى نشــر حصيلــة القضايــا المعروضــة عليهــا والتــي بثــت فيهــا. ويعــود 
آخــر إحصــاء نشــرته ذلــك الــذي يهــم التســعة أشــهر الأولــى مــن 2021، والتــي بلــغ مجموعــة الشــكايات 
المتوصــل بهــا ســتة وثاثيــن، لذلــك يبقــى تقييــم المجلــس فــي هــذا الجانــب ســلبي، يعــززه تواصــل 

انتهــاك منابــر إعاميــة لميثــاق أخاقيــات المهنــة.
ــا التأديبيــة بشــكل تلقائــي بنــاء علــى  وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس يمكنــه أن ينظــر فــي القضاي
طلــب أغلبيــة أعضائــه، اســتنادا إلــى المــادة 39 مــن قانــون إحداثــه. وهــذا يأتــي فــي إطــار الحمايــة مــن 
الانتهــاكات التــي تعتبــر خرقــا ســافرا لأخاقيــات المهنــة، لكــن نــادرا مــا أعلــن فــي بــاغ رســمي عــن 
تصديــه التلقائــي لقضيــة. وتبقــى إحــدى المــرات النــادرة التــي أعلــن فيهــا المجلــس عــرض ملــف علــى 
لجنــة الأخاقيــات هــي قضيــة »وصــم« موقــع إلكترونــي لاعــب المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم زكريــاء 
أبــو خــال، ممــا يطــرح فرضيــة وجــود انتقائيــة مــن لــدن المجلــس فــي التعامــل مــع الانتهــاكات الصــادرة 
ــرا حــول الممارســة  ــة بالمجلــس تقري ــات المهني ــة أخاقي ــل، أنجــزت لجن ــة. بالمقاب ــر الإعامي عــن المناب
المهنيــة، فــي ظــروف جائحــة كورونــا، ســجلت فيــه وجــود خروقــات متعــددة لميثــاق أخاقيــات المهنــة، 
وإن كانــت معزولــة، بعــد أن كانــت قــد عبــرت قبــل ذلــك عــن إدانتهــا للجــوء بعــض المواقــع الصحافيــة 

إلــى المتاجــرة بموضــوع كورونــا. 
اقتراح الإجراءات لتطوير القطاع

يعتبــر تأهيــل المؤسســات الصحافيــة وتطويرهــا مدخــا رئيســيا لحمايــة الصحافــة وضمــان وجودهــا 
وتعزيــز أدوارهــا فــي المجتمــع، لذلــك ينبغــي أن يكــون المجلــس الوطنــي للصحافــة بمثابــة قــوة 
اقتراحيــة فــي هــذا المجــال، خاصــة أن لجنــة المنشــأة الصحافيــة أنجــزت تقريــرا كان عبــارة عــن بحــث 
ميدانــي، انتهــى إلــى أن أزمــة الصحافــة المغربيــة ذات طبيعــة هيكليــة لهــا أبعــاد متداخلــة ومعقــدة 

أحيانــا، وأن الرؤيــة غيــر واضحــة والمســتقبل المهنــي غيــر متحكــم فيــه.
 وفــي الوقــت الــذي يشــكل هــذا التقريــر أرضيــة للترافــع مــن أجــل تأهيــل المقاولــة الصحافيــة، ظــل 
قطــاع الصحافــة يعيــش أزمــة هيكليــة، فــي ظل شــبح الإفاس الذي يخيم علــى المقاولات الإعامية، 

ممــا يهــدد تعدديتهــا وفاعليتهــا باعتبارهــا خدمــة حيويــة للبنــاء الديمقراطــي. 
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عشرة إشكالات تهدد التنظيم الذاتي
فــي ظــل الماحظــات المســجلة علــى أداء المجلــس الوطنــي للصحافــة المنتهيــة ولايتــه، يدخــل 
التنظيــم الذاتــي للصحافــة منعطفــا صعبــا بمصادقــة الحكومــة علــى مشــروع قانــون بإحــداث لجنــة 
مؤقتــة تَحُــلُّ محــل أجهــزة المجلــس الوطنــي للصحافــة، يتركــز عملهــا فضــا عــن إجــراء تقييــم شــامل 
للوضعيــة الحاليــة لقطــاع الصحافــة والنشــر واقتــراح الإجــراءات الهادفــة إلــى دعــم أسســه التنظيميــة 
داخــل أجــل لا يتجــاوز تســعة أشــهر تبتــدئ مــن تاريــخ تعييــن أعضائهــا، التحضيــر لانتخابــات الخاصــة بأعضــاء 
المجلــس الواجــب انتخابهــم وتنظيمهــا طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل.

بيــد أن إحــداث اللجنــة المؤقتــة يطــرح عــدة إشــكالات ســواء علــى مســتوى تكوينهــا أو أجندتهــا، يمكــن 
تلخيصهــا فــي عشــرة نقــاط:

يتعــارض مبــدأ التعييــن مــع فكــرة التنظيــم الذاتــي للصحافــة، خصوصــا إذا ارتبــط بالســلطة   -
التنفيذيــة، لذلــك يشــكل إحــداث اللجنــة المؤقتــة لتســيير شــؤون الصحافــة والنشــر مــن لــدن الحكومــة 
ــذ 2016.  تراجعــا عــن المكتســبات المحققــة فــي مجــال التنظيــم الذاتــي للصحافــة فــي المغــرب من
وتجــدر الإشــارة إلــى أن التنظيــم الذاتــي هــو الشــكل التنظيمي الذي يضمن أفضــل حرية للصحافيين.
تكشــف تركيبــة اللجنــة المؤقتــة أنهــا بمثابــة »تمديــد جديــد« للمجلــس المنتهيــة ولايتــه، لكــن مــع   -
انتقــاء أعضــاء بعينهــم، حيــث تتألــف اللجنــة، عــاوة علــى رئيــس المجلــس الوطنــي للصحافــة المنتهيــة 
ولايتــه بصفتــه رئيســا، مــن نائــب رئيــس المجلس المنتهيــة ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيســي 
لجنتــي »أخاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة« و«بطاقــة الصحافــة المهنيــة« المنتهيــة ولايتهمــا، 
فــي الوقــت الــذي يتحملــون مســؤولية عــدم إجــراء انتخابــات تجديــد المجلــس، والترافــع لــدى الحكومــة 
والبرلمــان بهــدف مراجعــة القانــون المحــدث للمجلــس قبــل انتهــاء ولايتهــم الانتدابيــة، ويامــون علــى 

عــدم تقديــم حصيلــة عمــل المجلــس –علــى غــرار زمائهــم الآخريــن- فــي أربــع ســنوات.
بالرغــم مــن إصــرار الحكومــة علــى أن اللجنــة المؤقتــة تتجــاوز الأشــخاص، فــإن اختيــار بعــض أعضــاء   -
المجلــس المنتهيــة ولايتــه ليكونــوا أعضــاء فــي اللجنــة المؤقتــة، يثيــر تســاؤلات حــول دوافــع ذلــك. لا 
ــة  ــة الناشــرين ونقاب ــه ورئيســي اللجنتيــن المحتفــظ بهــم ينتمــون إلــى هيئ ســيما أن الرئيــس ونائبت
الصحافييــن التــي لــم يصــدر عنهمــا موقــف داعــمٌ لإجــراء الانتخابــات فــي وقتهــا، فــي حيــن لــم تضــم 
اللجنــة المنتميــن إلــى الهيئــات المهنيــة والنقابيــة الرافضــة لتعديــل القوانيــن المنظمــة للمهنــة قبــل 

إجــراء الانتخابــات.
تبــدو دوافــع الإبقــاء علــى رئيســي لجنتيــن مــن المجلــس المنتهيــة ولايتــه مــن أصــل خمســة،   -
وهمــا »أخاقيــات المهنــة والقضايــا التأديبيــة« و«بطاقــة الصحافــة المهنيــة«، والمتمثلــة فــي ضمــان 
فلجــان  أهميــة،  يقــل  لا  الأخــرى  اللجــان  عمــل  متهافتــة، لأن  الصحافييــن،  لمصالــح  العــادي  الســير 
»التكويــن والدراســات والتعــاون« و«الوســاطة التحكيــم« و«المنشــأة الصحافيــة وتأهيــل القطــاع« 
ــر والدراســات الموضوعاتيــة ذات الصلــة بقطــاع الصحافــة،  ــة فــي إعــداد التقاري ــأدوار محوري تضطلــع ب
وكــذا الآراء الاستشــارية التــي تُطلــب مــن المجلــس ، وتــداول ودراســة مختلــف القضايــا الهيكليــة 
والاقتصاديــة والإداريــة والتنظيميــة والقانونيــة والماليــة والمهنيــة، ذات الصلــة بواقــع المقــاولات 

الصحافيــة ومســتقبلها .
يشــكل تكليــف اللجنــة المؤقتــة المشــكلة أساســا مــن أعضــاء المجلــس المنتهيــة ولايتــه بوضــع   -
تصــور جديــد لحــل الإشــكاليات التــي يواجههــا القطــاع هدرا للزمــن، خاصة مع التنصيص على ممارســتها 



105

نفــس المهــام المنصــوص عليهــا فــي القانــون المحــدث للمجلــس الوطنــي للصحافــة، وذلــك لاشــتغال 
هــؤلاء الأعضــاء مــدة أربــع ســنوات وســتة أشــهر دون تقديــم الحلــول المطلوبــة.

تعتبــر قــراءة الحكومــة بشــأن جمــود قانــون إحــداث المجلــس الوطنــي للصحافة وعــدم وجود آلية   -
لإجــراء الانتخابــات، متعســفة، لأن المــادة 54 مــن القانــون المحــدث للمجلــس لا تتضمــن مــا يشــير إلــى 
أنهــا ترتبــط بالانتخابــات التأسيســية فقــط، وأيضــا لكــون المــادة التاســعة تحيــل علــى المــادة الســابقة 
ــة تعــذر المجلــس عــن القيــام بمهامــه، حيــث تنــص  فــي تنصيصهــا علــى مــا يجــب القيــام بــه فــي حال
علــى أن اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 54 تشــرف علــى إحــداث لجنــة مؤقتــة يعهــد إليهــا القيــام 

بمهــام المجلــس إلــى حيــن تنصيــب المجلــس الجديــد، وذلــك فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر.
يضــع تعييــن رئيــس الحكومــة ثاثــة أعضــاء باللجنــة المؤقتــة اســتقالية هــذه الأخيــرة علــى   -
المحــك، خاصــة أن فلســفة التنظيــم الذاتــي للصحافــة تقــوم علــى حــق مهنيــي الصحافــة والإعــام 
فــي تنظيــم مهنتهــم علــى أســس الديمقراطيــة والاســتقالية عــن الســلطة التنفيذيــة، وفــي احترام 
تــام لحريــة الصحافــة التــي ينــص الفصــل 28 مــن الدســتور المغربــي علــى أنهــا مضمونــة، ولا يمكــن 

ــة. ــة القبلي ــأي شــكل مــن أشــكال الرقاب تقييدهــا ب
إن منــح الحكومــة للجنــة المؤقتــة ســلطة التحضيــر لانبثــاق نظــام جديــد للمجلــس، كمــا جــاء فــي   -
مذكــرة مشــروع قانــون إحداثهــا، يتعــارض مــع تركيبتهــا التــي لا تعكــس التعدديــة والتنــوع فــي الحقــل 
الإعامــي، فــي وقــت كان يفتــرض لتحقيــق هــذه الغايــة تشــكيل لجنــة مســتقلة أو لجنــة تضــم فــي 

ــة. ــة والنقابي ــن عــن كل الحساســيات المهني تركيبتهــا ممثلي
تثيــر محدوديــة عــدد أعضــاء اللجنــة المؤقتــة الــذي لا يتجــاوز تســعة مقارنــة بـــ21 عضــوا فــي   -
المجلــس الســابق، مخــاوف مــن الطريقــة التــي ســتنهجها فــي تدبيــر منــح بطاقــة الصحافــة المهنيــة 
والبــث فــي الشــكايات، خاصــة مــع احتمــال إســناد كل مــن المهمتيــن إلــى عضــو واحــد، مــع مــا يمكــن 
ــة ولايتهمــا.  ــن المنتهي ــك مــن قــرارات تعســفية، حتــى مــع تكليــف رئيســي اللجنتي أن يترتــب عــن ذل
أمــا فــي حالــة إســنادهما إلــى الأعضــاء المعينيــن مــن طــرف رئيــس الحكومــة، فــإن ذلــك يشــكل ضربــا 
لمبــدأ الاســتقالية المطلــوب فــي منــح تذكــرة الولــوج إلــى المهنــة وتأديــب الصحافييــن المخالفيــن 

لميثــاق الأخاقيــات.
يشــكل عــدم تحديــد القوانيــن التــي ســتخضع لتقييــم اللجنــة المؤقتــة داخــل أجــل لا يتجــاوز   -
التســعة أشــهر، وفقــا للمــادة الرابعــة مــن قانــون إحداثهــا، ومــا إن كان ذلــك سيشــمل قانــون الصحافــة 
والنشــر والقانــون بمثابــة النظــام الأساســي للصحافييــن المهنيين، إشــكالية حقيقيــة، خاصة أن تعديل 
هــذه القوانيــن مجتمعــة يلزمــه وقــت ويفتــرض مشــاركة مجتمعيــة، باعتبــار أن قانــون الصحافــة والنشــر 
ــة الموســومة بالاســتقطاب  ــزداد المخــاوف فــي هــذه الظرفي ــر فــي الصحافــة. وت أحــد مداخــل التأثي
الحــاد مــن حصــول تراجــع عــن بعــض المكتســبات، خاصــة أن تتبــع ســيرورة تعديــل قانــون الصحافــة منــذ 
الاســتقال حتــى اليــوم تشــير إلــى وجــود اختــاف فــي التعامــل معــه حســب كل ظرفيــة وســياق، 

علمــا أن إيجابيــات قانــون الصحافــة والنشــر لســنة 2016 أكثــر مــن ســلبياته.
خاصة: سبل الخروج من المأزق

يدخــل التنظيــم الذاتــي للصحافــة فــي المغــرب نفقــا مســدودا، كان يمكــن تجــاوزه بتنظيــم انتخابــات 
ــة الاصطفــاف  ــه. وفــي ضــوء حال ــد المجلــس الوطنــي للصحافــة بعــد انتهــاء مــدة انتــداب أعضائ تجدي
الحــادة للهيئــات المهنيــة والنقابيــة بســبب مصادقــة الحكومــة علــى مشــروع قانــون لإحــداث لجنــة 
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مؤقتــة تحــل محــل أجهــزة المجلــس الوطنــي للصحافــة لفتــرة انتقاليــة، تقتــرح هــذه الورقــة حلــولا 
للخــروج مــن المــأزق تــدور حــول مبــادئ الانتخابــات والتعدديــة والحكامــة.

يجــب الالتــزام بمبــدأ الانتخابــات وتجنــب اللجــوء إلــى التعييــن، حتــى لــو كان بيــد الهيئــات المهنيــة   -
والنقابيــة، لأن ذلــك ينتهــك مبــدأ اســتقالية الصحافــي. 

بالنســبة إلــى التعدديــة، مــن المهــم ضمــان تعدديــة الآراء كحالــة صحيــة فــي مجتمــع الإعــام،   -
وعــدم اصطفــاف الحكومــة مــع أي رأي ضــد آخــر، وســعيها إلــى إشــراك الجميــع فــي مســار حمايــة 
التنظيــم الذاتــي، وحرصهــا علــى تقديــم ضمانــات دســتورية وتشــريعية تمنــع تدخلهــا بــأي شــكل 
مــن الأشــكال فــي المجلــس الوطنــي للصحافــة الــذي ينبغــي أن يمــارس وظيفتــه الأصليــة، وهــي 
حمايــة حريــة الصحافــة، وضمــان احتــرام أخاقيــات المهنــة، وصيانــة حــق المجتمــع فــي الإخبــار والتوعيــة 

والتثقيــف.  
أمــا فيمــا يتعلــق بالحكامــة، مــن المهــم منــع تحــول مؤسســة التنظيــم الذاتــي إلــى مؤسســة   -
للإغــراء المــادي، ذلــك أن تمثيــل الصحافييــن يجــب أن يكــون غيــر مُربــحٍ كــي لا يفقــد معنــاه، ومــن شــأن 
منــحِ أعضــاء المجلــس الوطنــي للصحافــة تعويضــات مبالغــا فيهــا أن يجعــل العضويــة غايــة لتحقيــق الربــح، 
وليســت وســيلة لحماية اســتقالية الصحافة. وتجدر الإشــارة إلى أن التعويضات المحددة في النظام 
الداخلــي للمجلــس الوطنــي للصحافــة، مثــل نفقــات النقل والإقامة المرتبطة بالمشــاركة في أشــغال 
المجلــس، والتعويــض عــن الإســهام الفعلــي فــي دوراتــه ولجانــه هــي أضعــاف مــا يتقاضــاه الصحافيــون 
فــي المقــاولات الصحافيــة التــي يشــتغلون بــه، فــي الوقــت الــذي لا يحــدد النظــام الداخلــي مقــدار 
التعويــض الشــهري عــن المهــام الــذي يتقاضــاه رئيــس المجلــس. ويعــد إخفــاء هــذه المعلومــة عــن 

الجمهــور انتهــاك لحــق الصحافييــن والمواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــة.
 

مداخلة الدكتور إبراهيم المرابط، رئيس المركز المغربي للإعام الأمازيغي:  4-
        التنوع الثقافي والتعددية السياسية في الممارسة الإعامية الوطنية

فــي محــور مداخلتــه الموســوم بـ«التنــوع الثقافــي والتعدديــة السياســية فــي الممارســة الإعاميــة 
الوطنيــة«، تطــرق الدكتــور إبراهيــم المرابــط، رئيــس المركــز المغربــي للإعــام الأمازيغــي، لمجموعــة 
مــن المحطــات التاريخيــة التــي مــرت منهــا اللغــة الأمازيغيــة فــي المغــرب، باعتبارهــا رافــدا مــن الروافــد 
الثقافيــة الوطنيــة، بدايــة مــن الخطــاب الملكــي التاريخــي بأجديــر يــوم 17 أكتوبــر 2001، الــذي أكــد 
فيــه الملــك محمــد الســادس، علــى أن اللغــة الأمازيغيــة تشــكل مكونــا أساســيا مــن مكونــات الثقافــة 

المغربيــة، والنهــوض بهــا يعــد مســؤولية وطنيــة.
 كمــا توقــف المتدخــل عنــد الخطــوة الملكيــة، بإصــدار الظهيــر الشــريف المحــدث للمعهــد الملكــي 
للثقافــة الأمازيغيــة، الــذي أســندت لــه مهمــة النهــوض بالأمازيغيــة والحفــاظ عليهــا، فضــا عــن تعزيــز 
مكانتهــا فــي المجــال التربــوي والاجتماعــي والثقافــي والإعامــي الوطنــي، ممــا يعطيهــا دفعــة 

جديــدة كتــراث وطنــي.
 كمــا شــكل تأســيس القنــاة الأمازيغيــة، بتاريــخ 01 مــارس 2010، بحســب المرابــط، نقطــة هامــة فــي 
الإعــام الوطنــي، وبعدهــا بســنة واحــدة أي فــي ســنة2011، تمــت دســترة اللغــة الأمازيغيــة؛ بحيــث 

نــص الفصــل 5 مــن الدســتور، علــى أن الأمازيغيــة تعــد لغــة رســمية للدولــة إلــى جانــب العربيــة. 
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كمــا أشــار المتحــدث، إلــى المــدة الطويلــة التــي اســتغرقها تفعيــل اللغــة الأمازيغيــة )8 ســنوات مــن 
ســنة 2011 حتــى 2019(، حيــث جــرى تفعيــل الطابــع الرســمي للأمازيغيــة، بموجــب القانون التنظيمي 

رقــم 26:16.
 وفــي هــذا الصــدد، نــوه رئيــس المركــز المغربــي للإعــام الأمازيغــي، بقــرار الملــك محمــد الســادس، 
بجعــل رأس الســنة الأمازيغيــة عطلــة وطنيــة رســمية مــؤدى عنهــا، علــى غــرار فاتــح محــرم مــن الســنة 

الهجريــة، وفاتــح ينايــر مــن الســنة المياديــة.
وأضــاف أن هــذه العنايــة الملكيــة البالغــة باللغــة الأمازيغيــة، لــم تجــد بعــدُ انعكاســها فــي الإعــام 
العمومــي، وكــذا الإعــام الخصوصــي، واصفــا حضــور اللغــة الأمازيغيــة فيهمــا بالمحتشــم، والمحصــور 
فــي قنــاة عموميــة وحيــدة هــي »قنــاة تمازيغــت«، كذلــك إذاعــة عموميــة وحيــدة »إذاعــة تمازيغــت«، 

بميزانيــة ضعيفــة لــم تتغيــر منــذ ســنوات، وبعــدد ســاعات بــث محــدود..
واعتبــر أن الأمازيغيــة، مغيبــة فــي باقــي القنــوات الرســمية وشــبه الرســمية. عــاوة علــى، غيــاب 
الجرائــد والمجــات والمواقــع الإلكترونيــة الإعاميــة الناطقــة بالأمازيغيــة، فضــا عــن الوضعيــة الهشــة 
للعامليــن فــي الإعــام الأمازيغــي، علــى عكــس زمائهــم فــي الإعــام الناطــق بالعربيــة أو الفرنســية. 
وقــال المتدخــل نفســه، إن رؤيــة اللغــة الأمازيغيــة داخــل الحكومــة والبرلمــان، والمــدارس والجامعــات 
ومعاهــد التكويــن، وجميــع مؤسســات الدولــة، أضحــت أمــرا واجبــا وضروريــا، يتماشــى مــع رؤيــة الملــك 

محمــد الســادس، الــذي طالمــا اعتبــر النهــوض بالثقافــة الأمازيغيــة مســؤولية جماعيــة. 
وأردف إبراهيــم المرابــط، أن الإنتاجــات التلفزيــة الأمازيغيــة تبقــى قليلــة ومعــدودة علــى رؤوس 
الأصابــع، بحيــث لا نجــد علــى ســبيل المثــال فــي شــهر رمضــان، إلا مسلســا أو مسلســلين أمازيغييــن 
علــى القنــاة الثامنــة »تمازيغــت«، فــي الوقــت الــذي تعــرف فيــه القنــوات التلفزيــة الأخــرى إنتاجــا غزيــرا 

مــن مسلســات وبرامــج.
وضــرب الإعامــي، مثــا بمسلســل »بابــا علــي«، الــذي يعــرض فــي شــهر رمضــان، مشــيرا إلــى 
ــة إشــراك وإعطــاء فرصــة  ــه صاحــب ســيناريو المسلســل »أحمــد نتامــا«، بغي ــذي يقــوم ب المجهــود ال

لجميــع الممثليــن، الذيــن يواجهــون شــبح البطالــة، عبــر تمطيــط حلقــات المسلســل. 
ــوع  ــع رب ــة المنظمــة فــي جمي ــات الثقافي ــة عــن المهرجان ــاب الإنتاجــات الأمازيغي وانتقــد المتحــدث، غي
المغــرب، متمنيــا رؤيــة ممثــل أو مخــرج أمازيغــي علــى منصــة التتويــج، تطبيقــا لمبــدأ الإنصــاف وتكافــؤ 

الفــرص.
كمــا أكــد رئيــس المركــز المغربــي للإعــام الأمازيغــي، علــى ضــرورة إيــاء اللغــة والثقافــة الأمازيغيتيــن 
المكانــة التــي تســتحقانها، لأنهمــا جــزء لا يتجــزأ مــن الهويــة المغربيــة، وملــك لجميــع المغاربــة دون 

اســتثناء.




